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دار التكوين 


إلى كل من عاشوا لحظة ألم 
ا المممث كي لا يسيئوا إلى الحقيقة 


اا 
من يشتهي طبق الحصار.. لكنه الوحيد أمامي على السماط, 
بندورة مقلية ورأس بصل كبير مع خبز بلون التعب وطبق حساء لا لون 
له ولا رائحة. أحدّق لبضعة دقائق جائعة. ريّما نسيتٌ كيف استخدم 
الملعقة؛ وربما انتبهت خمائل لحيرتي فراحت تدمن الطمام مذ فمي 
بحفان ساخن. ترتفع حرارة الحساء ‏ جو#؛ وزوجتي لا تنقطع عن 
ملاعقها المتلاحقة» لم يسبق أن أطممتني كل هذا الدلال: لم يسبق 
ان أطعمتني بهذا الشكل منذ زواجنا إلى ما قبل اعتقالي بساعة أو 
سماعتين. هاهي ذي تحشد صدفها ل يدين تترددان بين همي والطبق؛ 
بيئما ترزح يداي تحت ثقل اللاكتيك المجتمع 2 أنسجتي. لم أقل لبا 
إئي شبعتء سمت من شبعي.. آأتت ملاعقها على الطيق وانتقلت قبل 
أن أتجشا إلى الخبز واليندورة كانت أصابعها مخضبة بحثَّام أحمر.. 
وقف اللون ماردا يتوعّدني بفصَةٍ داميق» يُشهر لزوجته الرههبة الخالية 
من الوقت. لقد أطلق المارد سراحي وأعاد خاتمي العقيقي من أماناته 
وقال لي: أذهب إلى المنزلء أذهب يا ثتائر مجدول.. كررها ما لا يحصى 
من المرات: فما معنى أن يمتطي يديها الآن 5! ما معنى أن يندلع وعيده 
غذ لقمة الخبز المفموسة بحسناء' ' الفقراء ؟! أيّة لعية يكرّر مواعيدها 
البديئة معي!.. وقبل أن أقَرّر جهة الاعتراض.. كميّة العصيان.. لون 
الممانمة التي أرتضيء كان الحسساء الساخن يمترض ا 
متواصلاًء أندفع ووقع على الأطباق؛ اختلطت اجزاؤه بما تبقى 
الطمام. تصرّفت هي بهد و ولم تُظهر إلا تعَرّزا ايالخب على ويا 
تماما لولا انني أقرا يذ طبقته الثانية منذ عامين. لم اجد لذ رأمسي إلا 
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عيني ورحث اجيلهما فيما حولي إجالة الطفل 4 الذات الواجية. . وحين 
ذهبت لتأتى ببعض الخرق الجافة لتتظيف المكان حاف معها بعمض 
الصحون من الخليط؛ سئّمت أنا من عيني. . من المنظر الذي يمكرر 
نفسه فيهما؛ وانتبهتث إلى جزء آخر مئي. كان حريًا بيدي اليمنى أن 
تمترض بإرادة كاملة غير منقوصة الضجيجء ولبذ! حملت إناء الماء 
وطوّحت به بعيدا؟ً يل فضاء الغرفة؛ وهبط ليرتطم بالجدار؛ صرخ هناك 
كبريء معلق بذ كثار: المردة. وما لبث أن تظاهرت كل أعضائي 
بتلوناتها وعروقها وشتّى اتجاهاتها... لا أنكر أئني كنت كثغيري: 
من الصعب أن أفود جميع أعضائي 4 لحظة وأاحدة. لكننى كنت 
منضبطأ أسير # كل الجهات بانتظام خارق وكان هو مشبعا 
بالفوضىء مُسرفا بضخامة صوته الذي لا يكف عن وعيده؛ يؤوكد 
لى أنني مدان بأمكثر من تهمة لم يحاسيتي عليها من قبل. 

كان المارد يحاصر جمعي المعترض. يبصق على شعاراتي المرفوعة 
بوجهه؛ مع أنّها هتفت تحث غييوبة الوقت بالروح .بالدم ... وك لحظة 
ما تحول الأمر إلى مطاردة حين أيقنت أنه قرر قممي وإلقاء القبض 
على بعض الأعضاء النشطة. هريت منه؛ ولذت بجميع الأشياء التي أبت 
نصرتي على هذا المارد وراحت تتآمر معه؛ تهزأ بشتاتي وتناثري بينها. 
كنت يهوديًاً يحاول الاختباء وراء حجارة ناطقة.. حجارة تدعره 
بإخلاص" ورائي يهودئ تعال فاقتله"... ويأتي» ياخذ بخناقي: يلكم 
وجهي بقبضته الفولاذية ويطرحني أرضا على بقايا القيء.. على رأس 
زوجتي البارية. كنت اهجس أنْ شيئًا جديدا يمترى هذه المواجهة؛ 
شيئاً لهآثارءه التي يمكن أن تقلب موازين الأصور لصالحي. كان 
قدرا. . ذلك الشيء الذي ليس له فيمة إلا 4 لحظته: ولبذأ دلني على 
لحظته. ومع ذلك خلا يمكن للؤلوتي الكريمة أن تخضع للوصف؛: 
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إنها جوهر الفموض.. سعر الميث الذي يرئب الأشياء؛ يصئّفها إلى ما 
هو ضار وما هو نافع. ومن تلك اللحظة .. من التوتر البائثل ب مضفتي 
البادرة ولججث إلى حيث يقف المارد على انقاض عودتي. لم استعطفه 
ولم أسأله بوجدٍ أصفر أن يجمل يده بيضاء ناصعة الممروف معي. بل 
اتجهت إليهء إلى رأميه الضخم وملاك جراتى يرفرف على طول 
المسافة التي تفصاني عنه. تصدّيت نه بركلةٍ ماضية جعلته يترئح 
وأعلنثُ زفاف لحظتي إلى زمنها الصحيح. أعقب ذلك القدرَ صرخة 
مدوية؛ صرخة أنثى 2 نوية طلقها البكر مسرعان ما خيت تحث حطام 
صحوتي من ذلك الوجه الصكريه. 

ماذا حدث أيها العيث الساحرة كيف ثُرئّب أعمدة الدخان 4 غابة 
محترقة؟1 لم تكن إلا زوجتي تتلوى ل زأوية من زوايا الدار. لم تكن 
الأشياء إل انا ويضعة أواني وأفرشة... كانت تنظر إن كما انظر 
إنيها والصمت يقطف من الوانها ما شاء له هذا الجنون العاصف الذي 
أجتاح المكان. دكانت محشورة ‏ امان ساذج وقد رُميم على جانب 
فمها خيط أحمر من دمها ألفاتح بعرض شقتها المزمومة. 

- هل أنت بخيرة ما الذي حصل يا خمائل؟! 

أورق السؤال دنيا جديدة ما لبث أن تبرعمت ذا أنتحائها ملذات 
ناعمة وشهوات صغيرة نتمو على وجههاء تسرب شيء من بريقها إلى 
روحها المنكسرة: كان لسؤالي لحظتئذ رهبة المعجزة وهيبة آلبة. 
نهضت بتثاقل يعاتب وقفتي الفرعونية وانتصاب جذع مروءتي أمامها. 
ما رأيث قط مثل ذلك الوميض الذي لاح عينيها وجعلني أرتمعش 
بكل رجولتي المتبقية. أطن حولبا كذبايةٍ مسمومة. اتوزّع بين أمكنة 
خادعة ولا آأملك غير الحيرة... 


ما الذي جرى لخمائل يا ثرى ! هل شاركتني تلك الممركة الشرسة 
بكرّها وفرّها النابوي لكنّها حين استلقت © السرير إلى جانبي 
قانلت بأئي كنت قاسيا دا وان جنوني كان ضاريا إلى درجة أن 
زجاج تافذ: الصالة الصقيرة وهي الناقذة الوحيدة التي تمرف الرزجاج 
بالإضافة إلى نافذة غرقة نومنا قد تحطم بالكامل ولم يبق إلا قطع 
مدببة ب الحوافٌ الجانبية. لم تكن خمائل بليفة كما كانت 3 تلك 
اللحظات وهي تف لي معركتي معها وزجاج الناقذة ؛ بدت ملامحهاأ 
بهيّة تترقرق +2 وداععة راضية, وأكدت لي أنها لا تشعر بألم الضرب... 
ناكدتني قليلا بلفتاتها ونظرات عينيها اللتين تفوران بشبق امرأة 
طاهرة. قالت إنها نتفهم .. ثم أنزلت يدها خلف عنقي ولم تسكمل ها 
همّثت بقوله: أنساب جسدها إليّ راضيا ثملا بمقتنياته الفاخرة 
وهمستث ل أذني» تحي لي بدنيا مطلقة اللذة والجمال. كانت تشرق 
مع همساأتها؛ تزداد بهاءٌ لا تسلّه المراة إلا فوق أسرّة الليل و4 مخحادعه 
العاصفة ... تستدير وجوه الأشياء وتتربع القلوب على خفقات تتفنى 
بنوادرٌ وحكايات وطقوس. بصري يتدرج بقوته منطلقاً نحو الواقع, 
الواقع الذي يرقبه الخيال كي يلس بعضا من الفازء وأحاجيه. تتدفق 
حرارتها المغرية ويحلق على شفتي طائر من عصل.. .. سكة أشهر 
أمضيتها هذ الممتقل؛ ولم ألمس خلاليا سوى د تخشرى, ف الأيام .4 
كنت أنتقي لبا بعضا من ملامح الجراة المشاكممة ثم وبكل ما 
التراخي الزمني هنا ألفيتها عائمة ا سماء بعيدة بعد الخلاص 2 
كنت أنظر إليه ا الظلام من حولي. الخلاص الذي وصفه الشيخ 
راضي الرفيق الأقدم 4 زنزانتي بأنه من العيب أن نفكر به ولو للحظة 
حبن كنا معا نعدّ ساعات تلك الليلة القاسية. 


غمستني ‏ حلاوتهاء ب مسيس مغابثها المتوقدة. أقع هناك ذذ 
حلال السعادة التي تميز أزواج الخليقة. ما الذي يجمل من رجل مثلي 
منتفخأ إلى ذلك الحد من غيبوية الفرسان ا لكتييية 
تعذيب محترفة » تترى قطرات البذخ © إناء مجرتي: لذ فوافع ملتصقة 
على سواحل دهشتي. وتصل خمائل إلى نهاية الفصن بعد مثابرة ملهمة : 
تتأمل موضع القاكهة: تصل حيث أنا... إنا كمعنى تقرآء المرأة 
لأكون لفظا سائنا بين شفتيها. لست أدري كيف كأن شعورها وهي 
تحدق بالمشهد الذي كان أمامها ١‏ نعم رأيتها ذاهلة وعيناها تومئان إلى 
لبثْةٍ ميتة. كنت أجهش بالصمت يذ وجهها وأحاول أن أبقى مساكناً 
الآ أحرّك من جسدي شيثاء فالمقابر تحترم الموتى بصمتها ومسكونها 
البادئ. وأخيرا اكنفت زوجتي بالقول :- 

- لقد ظطملوها يك إذن .. 
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لا تختظف غرفتي عن الزنزانة إلا كما يختلف الحال بين الحياة 
والموت:التور والظلمة: الحق والباطل. ينساب الصباح إليها سكما الفرح 
إلى فلب المرء» يدور الضوء كما تدور الفبطة واليهجة 24 النفس. 
أصدق وأؤمن يما آراه والمسه لمس اليد والقلب والروح. أتظر إلى الباب 
الموممدة كشفة محبوبِةٍ حجلة تفمض عينيها عند قبلة اللقاء. لقد 
أغلقثه خمائل وستفتحه هي ما أن أنادي باسمها العذب.. ورحث اصرخ 
كطفل يطلب الرضاع. تلكنها لم تأت؛ ريما لم تسمع قفي وقت 
كهذا تكون مشفولة نمجينها وخيزها 2 الفناء الجاتبي للدار حيث 
نقبع التثور الطينية. ما اواو ولا شك. أداعب هذا 
الدلال وتبجلني الحرية بلقب ملكي؛ د نحتني على البقاء لله المفراش: 
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ستفرق # نعيم الخلاص أتذوق انعتاقي من ريقة أولئك المردة العتاة. 
دفمني الإحساس بالنشوة والطمائيتة العارمة؛ يالسكينة ونفحات 
الأمل بأيامي القادمة إلى أن استعيد هازبًا عضا من مشاهد خراثبي: 
ذلك الحشد من الكوابيس التي ما أن أفيق من أحدها حتّى يخترمني 
دكابوس آخر ياتي على كل ما أملكه من طواقم صحوتي. يا لبا من 
حركة للنفس: تيدو وكأئها صبي يقارن بين لعبتين ‏ يده ودونما 
انتقاء فالأشياء عالم كهذا متساوية كميون ال مردة تراءى أمامي 
منظر الأستاد أبي بلقيس وهو يضرب الجدار بموخرة رأسه الذي 
أفرغوه من ذاكرته قبل أسبوع واحد من تاريخ الإفراج عني. كان 
يضرب راسه بالجدار ويرردّد ابياته النازقة كلما تيقنًا أنّ يوما آخر 
يهدر تأريخه خارج الأسوار. كان يكثر من ترديد أبياته تلك على 
الدوام كما تدوم الصباحات وتولد أيام الأرض بميدا عنًا. لقد حفظت 
بيتن من شهره الشهيدء شعره الذى فضى تحت وابل العصبى العى 

تدور الأرض والأيام حولي 

ولا ليل أراه ولا صباح 

لقد حصدتني لليلوى رياح 

وكانت من معايرىي الرياح 

هكذا كان 2 وقته المخنوق بالريح» يحصد همومه دون مواسم أو 
مواقيت. لم أكن قادرا لما اسمعه من انشيخ راضي والأستاذ على أن 
أحلم مجرد حلم عابر بالمودة. . لكم قالا أن القدر معلوم ولكن يبيقى 
الله : حده علامٌ الفيب. نكنتي الآن ؤ ذات المكان الذي انتزعوني منه 
اا قبل أشهر والذي فال عنه الشيخ 4 الزئزانة الأخيرة التي وضعونا 
أنا وإياء فيها مما:- لن تعود إليهء تكنّك ستراه مادام هو الأمنية 
فالحق 2# اللملحوت أن لا فرد إلا الله ولا صيرهيد إلاهوء ووأفع 
الممكنات يختلف» يختلف يا ثائر. إنها مركبة لبا صورتها التي 


12 


يحضرها الرب ب طرفة عين.. سترى زوجتك ومعكانك الذي ترغب 
منها وستحفك حور العين.. 

باع عيبو ا وديا بجي المكان بخمائته , 
بحقيقته المادية» يفييه الأدنى الذى بي تشاركني فيه حواء معرقته 
وأسراره. 

- حجمائل.. خمائل... 

أين ذهيت حوريتي؟ هل تنتظر أن اخرج لأقبّل أعتاب جِنتي؟ أن 

أحج إلى قداسة أسرارها الملونة؟ تهبني اللحظة مشاكسة ناعمة مع 
هذا المتحنى الرمادي. . كنت أطمح أن تأتي هي لتفتح أول صياح راغ 
يجمعني يها بعد هذه الأشهر الفاجهة المظلمة. أتأرجح كقارب يجرب 
أولى رحلاته صوب الآفق؛ أخطو مثمرا بصورة خمائل وهي تجلس تلك 
الجلسة الناعسة التي تحبذها النساء كاول الدغدغات؛ نافلة من 
الأغراء لشباب دائم التوئب يعزف على وتر الوسادة المشقوئة» وسأجد 
أمامها الصحيقة النحاسية وإبريق الشاى وقطع الخبز المحاصرة. 
أقايلها بألم شجرة عارية فلخمائل أن تغطر بالشهد ومثلثات السن 
وأكواب الحتيب الذي يشبه جلدها. أمسكت مقيض الباب وفتحته 
على بلاط متحكتي. ليس ليس ولبأ مفاجثا هذا الذي أغنّى له وأثرثر لوجه 
مهابته. ليس هبَّة شوق ب مقابل سكون طارىئ ألمّ بأشهري الميتة 
الماضبية . فخمائل دفئي الذي غنمته يمد رحلة صميع لخسارات متوائلية 
فقيل أن ارسو على ضفاف سحرها والقها. 

سمعت ٠‏ صرير ألباب الحارجية ونظرت من الناهذة؛ كانت تتهادى 
بخطوات مدللة وهي تحمل 2 يدها طبقا مغطّى بقطعة من القماش. 

- صباح الخيرات ايها القمر. 

وتناولت الفطور: أفطر لأول مرةٍ منذ ذلك المساء المارى. شهية 
عامرة ومعدة مهيأة لابتلاع خروف يكامل شحمه ولحمه. لقد أت 
خمائل بالفشطة العريية المفموسة بحليب اليقر الطازح؛ طبق له ثمنه 

ذا 


لكتها لم تيهل به على حيبييها العائد من جوع طويل. غير أن وجه 
خمائل لم يكن بإشراقه ويشاشته المعهودة. كان فيه من الجفاف ما 
يظمئ بطائح الجتوبء وحين تطرق تيدو 4 غير ملامحها الوادعة 


وتتحرك يداها بشكل لا نيض فيه. 
و 
- مرهاشم كثيرا 4 غيايك. 


لا شاك أن القشطة قد ذكرتها به. فحين كان يقرّر هاشم البقاء 
عندى ل بعض الليائي فلا أكرمه إلا بهذا الطيق المفضل لديه؛ وليمة 
الصباح كما نبسدمية. 

 -‏ يذل # سييل إخراجك من هناك الكثير من المأل. دفع 
لأحدهم مبلغ خمسمائة آلف ولكن الرجل خدعه وثم يفي له بما وعد »: 
أخد المال ولم يره ثانية إلا ذ احتفائلية ميلاد الرئيس وهو يقف مع 
مملاحه خلف احد المسؤوئين. ثم يبدد حديتها ذو اللهجة الفاترة ملامح 
وجومهاء لم يزدها إلا انكماشا وغيرة تتطوي على تئك الحيل من 
التعبير لننساء ذوات الخيرة لل تربية الأزواج. 

- هل تشكين من شيءه يا خمائل؟ 

ومرّ صمتها مسعوراً بوجه مسحكنتي. دكيف ترتقي الميون المختبئة 
إلى معنى دون الفاظ تحط من شأنه! لم تجب وتلقفت يدها فدح الشاي 
لتملاه ثانية وتعيده إلى. لكتتي أواصل حمقي واساآلبا لعنة اخرى: 

- الا تبعدين على طبيعتكى اليومة 

كيف تجزم أنّها تبدو على غير طبيعتها ١‏ هل رأيث آيامها الماضية 
أيها القادم من غير زمن الآدميين؟ وانفصلت خمائل بضميرها البادر 
ضمير المتتكلم المترفع عن سؤال سافلء» يعترض الطرق إلى تقاهة من 
تفاهات الرجل وأسئلته الخرقاء. 

العاشرة طرق الياب وفتّح 4 لحظة واحدة. مقي خالسا أديم 
التظر إلى السياج الذي ما زالت ثبناته القديمة خائضنة فا وطونة الشناء 
المأضضي. إأطل يقامته القارعة وصسكرشه البارزة وملا يسه التي تلمع 
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بألوان مطليةٌ بذوق ذواتي النزعة. البمت رشاقته أطرا» ما يقترب من 
خفته ووقفتُ ليحتضنني وهو يردَّدُ بصوت مخدوش آية الحمد على 
سلامتي. فضئل أن نبقى ب الفناء جالسين تحت الشمس الضائعة خلف 
الفيوم. وراح يطرح أسئلته الواحد تلو الآخرء نبشتُ له م جراحي 
كلها التي نظر إلى بعضها مسترجعاً حيناً ومستقفراً - لا أدري لمن - 
حينا لخر 

- هن أين جاموا لك بهذه التهمة؟ ما أنت والسياسة.. 

- الاأدرى! 

- حاولث والله يا ثاثر دون جدوى.. كنت آمل أن يقرجوا عنك 
مقابل مبلغ من المال. . ولكنتهم أخذوا المال دون أن يفرجوا عنك. ولسوه 
الحظ فأن الضابط الذي أعرفه لل المديرية كان قد نُققل إلى محافظة 
أخرى قبل أيام من دخولك هتاك... عموما فأن الصداقة مع هولاء لا 
تأتي بالكثير كما تعلم لا سيما وانهم اتهموك باغتيال أحد رجال 
المخابرات ثم قيل أنه من أعضاء الحزب. اعتقد انه لولا اعتراف 
الجماعة التي نفذت الاغتيال بالفعل لما أفرجوا عنلك. 

- أعلم 

وراح هاشم يسرد أدق التفاصيل فيما يتعلق بقصّة المال ورشوة 
الخمور والولائم والغرف الحمر وما بين ذلك من هدايا صغيرة تذوب 
قوق أيديهم والسنتهم 4ه لحظات الوقوف على الرصيف أو عند زيارة 
للحصول على موعدر آخر للمساومة. وأكد أن اوجع الضربات كان 
قد تلقاها من شخص يعمل سائقا لمدير التوجيه النياصي والدي أصئلم 
مائتين وخمسين دولارا دون أن يسلمني كما هو مد متفق بينهما. ولكنه 
على أيّة حال ليس الوحيد من ظلل عدالة البحث عن قبري. 

أعدّت زوجتي غداءً فاخرأ وجاءت يدجاحجة منيطهة على صصيفة 
من الرزّ مع طبقين لسلطة خضروات ناعمة. كانت تيدو على حال أرق 
وريما رأيتها تغط مرّة أو مرتين 2 الضحك من نوادر هاشم لكنّها لم 
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تطئق حمائمها تعات: كان وجهها فطعة فقاسية يخنتئق بالكآبة حبن 
تبادلني الحديث ياقتضاب حول بعض الأشياء المايرة. لم يخطر ببائي 
أن اسالبا عن ال مال الذي تنفقه خلال المدة الماضية إلا بعد أن سألبا 
هاشم عن سعمر الدجاجة ووجنها مناسبة لاستمراض أسعار المواد 
الفذائية 2 الأسواق هذه الأيام فسردها بطريقة صحفية كمن يخبر 
عن وحود بلاد جديدة لم ثتمرف على الأرض. ريما كان ذلك مقدمة 
منه لأخباري بقرار فصلي من الدائرة التي نعمل بها فهو قلما يتطرق 
لأمور حكهن:. جمد الأسف يدهم وهي تحمل الملعقة أمام همه لي وود 
أنهم اتخنوا قرار الفصل يمد اسبوع واحد من تأدكد خبر وجودىي 2 
مديرية الأمن على حد ما تثناهى إليه. ولا أحد يعرف إن كان ذلك بأمر 
من الجهات المليا ام أنه مجرد اجتهاد من مجلس الإدارة. لم يكن 
لسؤاله أهمية فاجتهاد الادارة هو الآخر قرار صادر من تئك الجهات 
الملياء ولكنّ هاشما كغفيره من الموظفين على ما أظن:ء لا بد له أن 
ييحث عن سوال تجواب تتردد أصداؤه لله غرف وزوايا الدائرة. 

كانت المنشفة التى استعملها هاشم والثي جلبتها خمائل من غرفة 
النوم جديدة وذات وشي رائع ونادر!ا ما كانت تدخل مثل هذه القطع 
الباذخة إلى بيتي. كان وهو يتانى .بأ تجفيف يديه يبدو كذلك المارد 
الذي رأيته © غرفة التعذيب عندما سحبوني إليها صن الزنزانة ذات 
ليلة.. كانت اتئليئة الثالثة أو الرابعة لي # ضيافتهم. أذكر حين حملني 
الشرطيان إلى هناك سمعت صراخ امرأة: راجا لم اس مله 5 
حياتي ولم أكد أصدق أن للمرآة طافقة على الصراخ إلى هكذا حك .. 
اننا يحمل دكل رعب المالم:. مكل متفارة وذلقف صعراها جعلني 
أنظر إلى صدري وانا أتخيل أثه قد أثمر كرتين تختضان 2# عري 
يفضحه النور: النور الذي يفضح الأجساد ويخبئ الشياطين. ميمعت 
أحد الرقيبين اللذين يحملان جثتي إلى مقبرة موقتة وهو ينمتها بلقب 
داعر ويتندّر صن صرختها تلك. هناك رآيتها مسكوّمة بنذ زاوية قرب 
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الباب, عارية ب صعوها المهزوم متجمد: كانها تراقب المارد الذي 
كان راقنا بفسل كفبه من لزوجة الحلوى التي علقت بهما. ثم 
أستميل منشفئه الزافية يمررها بثرف هادئ على صفحات خل”ه 
وجوانب عنقه اللامعة. وحين رمقني أبنسم وهو يمرك حاجبيه كمن 
حضي بطلية عصية لانت له بعد جهد. فيّدوا يدي إلى الوراء وحملتني 
آلتهم إلى ارتفاع يناسب قامانهم؛ كانت الفصي والأسلاك متنائرة ل 
مكان أمامى أغلبها مكسور أو متهرئ وثمة مكنسة ذات عمود 
خشبي طوبل أسثُلٌ فيما بعد وضريت به حد الغيبوبة الحقيقية. 
تأرجحث فوق جسدها الماري ورأيت أن الدم فد نجمد بحياه على 
جوائب مير مباحة للومسف. كانت منهكة ومبعثرة؛ بدت من تلك 
النفطة التي أنظر منها كحشرة مسعوقة. لم يلي منشفته بل رافقنه 
نعوي؛ نجفف خطى الفدرمن أمل سقوطه وانحنائه أمام منظري 
الكسببر الكسيف التهرئ. قال لي بهمس:- 

-_ستعنرف هذه الرّ.. ما رابك بهذا اللحم؟ 

جملة لم ترثبط ألفاظها |3 ذمني إلا بقدر ما برتبط القدر بفيبه. 
المنشفة بجفاف ريقي.. أنا بامارد.. وعاد ليهمس ثانية:- 

- إنها ضيقة وناعمة.. ما رأبك, 

لا ييدوائها نسمع أوترى. ساكنة كما رأينها عند دخولي؛ شل 
للشيطان أن يعرض بضاعنه بهذه الصورة؟ وناذا اصمت كمين لا بي 
ان من يجرى له الفسل فناة عارية مثله| 

القى الأشباء من حوله وانتفضت ريحه لنعصف بى بعدما أمر 
الشرطيين أن يرفما جنّة المرا؛ المبئة من المكان وأصدر لما تعليمة 
غامضا بشأنها من أعاده الآن ليقف أمامي. أ لقد خرجت من تلك 
الفرف تاركا بدض لحمي هناك ولن أعود. لن أعر: إلى تلك المنط 
الفاصلة بين الحياة والموت والتى تعاند الرفث الرحيم لله ل عباده. لن 
أعود إلى الدم والمنشفة وذباب ندمي على تلك الحلوى. لمكن رجهه 
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المصعوق برغبة قتلى يدئو. . يدنوبلا ترد يختال طربا شبعاً ثملا امام 
حزني وجوعي وصحوة ذاكرتي. لست معلقا شذه المرة ولن اخشى أن 
يقطع جزما آخرمني. سأكيل له الركلة بالركلة والصعقة 
الكهريائية باختها. سأقاومه .. بل سأنقض علية لأياغت حساياته قبل 
أن يلمس شعر: واحدة من زندى. وافتحمت ما لم أجرؤ يوما على 
افتحامه 13# العتاد وهلم 0 الي ل بلي يبأحد عاتن 6 9 


عمدة وأخيراً سقط إلى الأرض . سقط كاي إنسان لكر وس فد 
يسقط. كان يتنأهى إلى صوت امرأة بدا لي أنه آتي من بعيد .. صوت 
يستفيث ويطئب الرحمة. أتراها تلك المرأة العارية التى حملوها من 
غرفة التمذيب5 ولكنها لم تكن سوى جئّة هامدة. ما زنت أبصر 
بركة الدم التي تركتها 2 بحي بركة تلتهب بكل حرارة 
الجميد الدي فارفته ؛ همكذا شعرت.. ٠‏ مدمعتها تهددني بالمعري وخيل 
إل أنها تحمل بعضا من أسراري الفالية. أسرار لا أريد لبا أن تتمرى 
أمام كائن بشري أيا كان. رأيتها لقف دونه .. من ذا يدافع عن قاتئه؟ 
من عدر هارن على أبناء جنسه 15 كاتت هي بعينها تضم يدها 2ك 
صدري وتدفعني بعكل قوتها عنه. لقد شحكمت لحظتي.. لم أقَو على 
أجتيازها: ريما كنت مبالفاً # رحمتي بها. وآخيرا هرب ممتطيا 
لحظتها التى أبت أن تتد حرج عن زمني. 

سمعتها وهي تقول "اهدأ أيّها المجنون.. إنّه هاشم". لم أفهم ما كان 
يهذرمان به لبضعة دقائق قبل أن تخبو ثورة خمائل وينزوي هاشم 2 
جانب السياج. ثم وقفت زوجتي إلى جانبه وآنا أديم النظر إليهما.. لم آر 
من قبل إنسانا ينطمئ بهذا الشكل المخزى إل © تلك الكهوف 
الياردة المليئة بالرعب والموت. وقبل أن بهم هو بالمفادرة قال بالحرف 
الواحد إننى عاقل.. عاقل لا ريب ذلك. 


مساءً: هيّأت لي ماءٌ ساخنا ل الحمام واحكمت إغلاق نافنته 
الصغيرة وفجوات البرد المترامية حول الباب. كانت المرّة الثانية التي 
استحم فيها منذ عودتي» ورغم رغوة الصابون الكثيفة والتى كررتها 
كمن يكرر لمبة مسلية لم أصل إلى جلدي ولم أفلح ذ أن أفتح 
مسامة واحدة من مساماته المفلقة» ظل قابعا تحت طبقات من لون 
خادع.. لون أضافوه لتزوير سمرتي الشروفية الفاتحة. تأملت وأنا أجيل 
تلك الرغوة جزئي الأسفل.. يا له من منظر مفزع؛ كيف أطاقت 
خمائل النظر إليه! وهناك.. 4 ذلك الحيز من الصابون وجيوئوجيا 
أشهري الستة كنت كمن يكتشف حقيقة غائبة لم يمرفها من قيل.. 
جشيقة رقف عارو] فا العكاتةه. إن عضوا من أهمْ اعضائي قد مرق ولم 
يبق عنه سوى شئ يسيرلا يكفي. تردكت الرغوة تجف على تاريخ 
منقوع بالدمٌ والبصاق ومخاط الحقائق المؤلمة لأنظر يذ بقيّته والدائرة 
المستوية التي تحاول جمع محيطها إلى المركز والني ضريت هندستي 
الصميم.. ما الذي أنتظره من شئْ مقطوع الراس.. حين تطيح 
الرؤوس فلن تعود إلى أماكنها.. 

عدت إلى خمائل» ليلتي هذه تختلف عن سابقتها. تختلف ف أشياء 
عديدة أولبا هاشم الذي أصرت خمائل على إحضاره ليشاركني 
الفراش إلى جانيها 

- الماذا فعلت هذا مع هاشم 5 لماذا صفعثه على وجهه؟؟ 

ويصمت الحق الملعون 2 قرارة الحكة. 

- لم يقصر ممك يه شئ! 

ويضرب أبو بلقيس رأسه * الجدار. 

- لم يكن هذا جزاؤه منك.. 

أعي أنه يهزا بي؛ بفراشي البارد الذى لا حياة فوقه سوى لخمائل. 
وها هي وحدها من يتكلم. اللعنة على هاشم' قلتها لأثبت لبأ مقطما 
من مقاطع رجولتي المعطوبة. وتكف عن مواصلة الحديث. أبلغ ما تأتي 
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به خمائل هو صمتها عن مواصلة حديثها حين يكون له معنى مقهوم.. 
مغهوم حد أنه لا يُنسى. تهث عنها خلف قطيع من الأفكار: إذ دارت 
عيناي 4 زوايا السقف وأنحدرت إلى صورة بالية لوجهينا 2 غمر: 
مساء أبيض يتوضآن بلهيبه. تذكرت من نلك الليلة كيف أطلق 
أحدهم رصاصة فرحة لتستقر # يد أحدهم وكيف تم تأجيل الزفؤاف 
إلى منتصف الليل: يعود وجه خمائل يبلاهته غير الملائمة ويسألني أن 
احتفظ بجسدي بعيداً عنها كي تهرب من طقوس تلك الخلوة. 
لكدني صمَمتُ على حقي: حقي الذي قال عنه أبي إما أن آخذه تلك 
الليلة أو لن يؤخذ !بداء خلعث ملابسي وتردّدت هي للا أن تطيع وانتهت 
الجولة الأولى حين سافرت خمائل دون رغبة منها ثم تكرر السفر دون 
رغبة منّي. ذعكرني وجهي القابع 2 تلك الصور: بالمزحة التي كان 
يرددها هاشم حين يؤعكد على أن ليس ثمة مقارنة بين جمالبا ودمامتي 
وتلوذ هي خلف حياء باسم حين تسمع كلماته شم ترمقني بنظرة 
غامضة وكاأنها تحاول أن تكتشف مأ لم ثره يك وجهى يعد. 

كانت تقط 24 أحلامهاء أحنق بجسدها الذي يتوسد يرصكة 
الذكريات الفالية: تنبئني التفاصيل بعكثير من البوامش والألفاز 
والأوقات المسعورة. كل جزء من تنك الأجزاء الرابية والمنتخفضية 
والمدفونة بين ببن له # هذه اللحظات أنيسرد ما لا يلحصى من 
الحكايات والقصص الماتمة وأمضيت وفتي أتأمل خمائل... اأتفصحص 
الانحناء الخلمي من وراء الملحفة التي حاولثت جهدي تزعها عن يعض 
الأجزاء الضرورية دون جدوى فقد كانت تعيدها إلى وضعها 4 طرفة 
عين.. وأستولت علي رغبة 2 أن أقبلها 4 موضع ما ولحكن الطريق لم 
يكن متاحأ واكتفيت بقبلة حذرة على ساقها اليسرى التي مكانت 
مكشوفة بنفلة منها. 2 الصباح استيقظت ولم أرْ خمائل إذ السرير. 
كنت أشعر بنحو من السكينة والبدومٍْ النامر. ا التي 
تركت آخرها للنصف؛ خمائلّ وياقة من الأغنيات. قاومت رغية 
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عظامي 2# البقاء تحت ملحفي الدافئ فتحت باب الفرفة الذي أغلقته 
خلفها ويحثت عيناي عن ملكة الصباح كي اعزف لبا مقطوعة باهرة 
من الأشواق قَرّرت أن استلهم الحانها من صباحات ماضية عسى أن 
تتذكرها الآن. ثرى هل وضعت خمائل أحمر الشفاء اليوم؟ وهل 
كحلت جفونها الناعسة 5 وأى ثوب انتقته من أثوابها الثلاثة المتبقية 
التي حافظت عليها من هدايا العرس 5 خرجت إلى الفناء وامتلأ أنفي 
برائحة الشيار التى رسمت لي خارطة من اللهو الساذج لطفل يتقمص 
دور أحد كلاب السينما. خطوت مفمض المعينين لف الممرٌ الجانبى من 
الدارء وفتحتهما عند نهأية اليلاظط الأأمسمنتي القديم.. لم آر خمائل 
هناك. كانت التنور الطينية وحدها مغروسة # تلك البقعة الموحشة. 
إذن نم تكن بحاجة إلى الخبز ولا شك اها ذهبت لإحضار طبق 
الأيام والذي أنفقته طوال فترة الاعتقال فقبل أن يقتادوني معهم كنت 
قد أتيت على المبلغ الذي صرفته الشركة كحوافز شهرية ولا أذكر 
أنتي تركتُ 4 جيب قميصي الذي بقي بريئاً خلفي سوى ألف دينار 
وفاصل الأسبوع الذي حذفوا أسمى بعده من سجلاتهم كان ضمن 
الشهر التالف فمن المؤكد أنهم لم يصرفوا لبا شيئاً.. لم أسألبا كيف 
تدبرت أمرها خلال الأشهر الماضية. 
لم تشرق الشمس ذلك اليوم.. ولم تمد خماثل إلى البيت. فكرت 
عند الظهيرة أن أخرج للبحث عنها حيث أحتمل وجودها. لكنني لم 
أفمل. لازمت الفراش وظلئلت أحدق بتلك الصورة الصامتة إلى أن طرق 
الباب. 
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# مكانه المفضل على ذلك البساط المنهك الألوان جلس ونفض 
رماد سيجارته. صمته جعلني أنظر إلى رجل كريه يشيه أولئك المردة 
حين يتاهبون لأجراء التحقيق. تسكن اللحظات الأخيرة من صمته هذا 
راكمت له أكثر من وجه.. وجوه لا أكاد أعرفها لباشم رغم أنها 
تلتقي 2 بعض تماييرها وملامحها مع ما كان عليه آذ أول لقاءاتنا 
قبل أعوام. فكرت فيما يريد قوله مرتين دون أن يكرر ألفاظه. كان 
صمته ودخانه وعيناه الزرقاوان تختلط اختلاطا غريبا أمامي. بدت لي 
كاجزاء مترابطة لا يستفني إحدها عن الآخر»؛ فلا يمكن للصمت أن 
يكون بلا دخان ولن يتلوى الدخان إلا أمام عينين زرقاوين تترقرقان 
بالصمت. مضى وقث مبهم قبل أن يسألنى عن خمائل. قال بلهجة بعيدة 
عن التحقيق؛:- 

- لا أرى خمائل 4ك المنزلة 

واجبته بطلاقة معتوه يدافع عن مخاط أنفه الذي يسيل على 
شارييه:- 

- مضت إلى أحد أقربائها 2 الحىء سوف تتآخر قبل أن تعود. 

فاجاني بغضونه المككئيية. ورأيته يقف واضهما يديه كه جيوبه 
ليختصر كل ما 2 خاطره من جمل وأفكار بقوله:- 

- خمائل عند والدتها بانتظار ورفة الطلاق.. 

هويت بآخر ريشؤٍ من جناح كبرياء مهشمة» أحدق من تحت مهب 
اللحظة بشظاياها المندقمة فوق رأمسي.. انطمست معالم وجودىي 
وأمبحت كاثتا دون حواس دون أعضاء.. دون أقدار أخرى تخترعني. 

- الماذاة 
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وأجابني من قوق صهوة جواده بأنها لم تقصعح عن سبب ما خلال 
محادثتها إياه عبر الباتف وكل ما طلبته أن يبلغني بقرارها. ثمّ استأذن 
لتلذهاب. كان دخان سيجارته ما يزال يدور 2 قضاء الفرفة» خجلت 
أن أسأله سيجارة واحدة وتمنيت لو كان بمقدورى أن أجمع تنك 
الذرات الدائخة التي تركها وأعيثها 2 جو#؛: لمل رؤيتى للأشياء من 
حولي ستكون أكثر وضوحا. اتساءل لماذا تطلب خمائل الانفصال 
مني؟ هل أجهل حقا دوافعها والأسباب التي تصرع صيرها؟ اليست هي 
نلك المرأة الملعونة التي لا تريد لجدوتها أن تنطفئ فوق رمادى البارد.. لا 
بد لبا من ذروة تمارس فيها أحلام جسدها المهووس. ئن ترتجف على 
ضفاف عجينتي ا متكلسة ولن تهب أيامها لسماع أجراس كنيستي 
المههورة. كنت أترئح بين أفكار وصور باهتة: أدقق ب مساحات تلك 
الدوائر انتي تضرب نطاقا من حولي لعلي أجد شيئاً حاصرته معي 
لعلي أظفر بفاصلةٍ تغيّر من الثوابت المطلقة التي تمتد على طول الوعي 
وعرضه.. كان لي أن أحتفل بهزيمتي؛ أن أصطتع لبذا الحو جنونا 
لتستقيم الجهات ولتوازن أبعاد اللعية. انفجر بضحكة خيلة 4 وجه 
الجدار واصفع ظلي فوقه. اذا تطلب الطلاق؟؟ لأنّي لم أعد لبا بكاملي.. 
سرقوا نصفي.. ثلاثة أرياع وجوديء وهاهي خمائل ترفضني لا تريد إلا 
حقها الكامل.. فمن يعيدني أنا ثاثر مجدول إلى زوجته خمائل؟؟ 

تسلل الليل إلى منزلي وأشرع الآأبواب والتوافذ الوثني بسصرحنته 
القائمة وجمدني كقطعةٍ منه. لم أفو على أن أمد يدى لأضغط المفتاح 
الكهريائي لإشمال المصباح, تو بقى هاشم معي لتعاونًا على هذا المارد 
الجديد لكنه أسرع بالدهاب وكأنه قد قعل كل مأ كان يجب أن 
يفمله لحق العصداقة التي بيننا. ويقاباني الشيخ راضي وأبو بلقيس, 
يتجادلان حول القضاء والقدر 

- كلاهما غير محتوم 
- إثماالقضاء وحده. 
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لا تفكر بل تنقل أفكار الغير 

لبذا الغير عصمة يمست لي. 

للمقل أن يتدبر ويصل إلى النتائج. 

ليس له أن يسع المطلق.. إِنّه كائن محدود القدرة. 
هذا لأنك لا تومن. 

من قال هذا .. هذه مجرد مؤامرة ضدنا . 


لن يخرسسا ولن يكنا عن غزوهما الأحمق لجمجمتي إلا يهدء 
المماعقة التى حلت قريبا مسن بيتي.. ثم سمعت صوت المطر.. تصالحا 


و 


ابس سي 

أحل.. ما هذا؟ا 

أظنه صوت المطر. 

كيف؟ اتسنا تحت الأرض؟ فوقنا ثلاثة طوايق..١٠١١‏ 
لا أدري وتكن من الماكد أنه المطر. 


يبدو ذلك بالفعل. 


تتنى رائحته من النافذة ليريق أمامى ذكريات غامضة عن 


طفولتي.. ما المسر الذي يجعلني أتذكر طفولتى حين يهطل المطرة 
ولكن ما الذي كان يذكرني به وأنا طفل؟ ريما يجماف مستوات 
الممر التي أتت فيما بعد.. ريما. وهذه الظلمة التي كانت تفزعني 
كيف أمست الآن معشوقتي الأثيرة؟ كيف جرى مثل هذا التحول 
الرهيب.. تكنها حقيقة تؤمن بها ذاهكرتى إيمانها بالقضاء والقدر. 
وهاأنا ذا أساكنهاء أتأمل 4# لونها الأبدي.. ب صمتها الخالد الذي لا 
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نخلو منه المكلمات هي هي لم تتا تتغير منذ كانت. تلمستث طريقي إلى 
الفراش. نم أغلق شيئا ولم فت شيئاً سوى فمي. 

الصباح التالي أيقظني صوت قرقعة الأواني © المنزل. كنت 
اصتمع إليه وأنا أقدر أنه آتء من غرفة المطبخ. إذن عادت خمائل.. عادت 
مبكرة: لتتالاعب بوفتي ؛ تدعمي أن الزمن اخترع أمامى ظلا لا وجود له. 
لكني ساصدقها حتماً وأعدّ أيامي كما تمدّها هى على أصابمها 
مرارا عدة. انتفضصت ؛ كامخيول وجريت باتجاء المطبخ وهناك لم أر 
خمائل؛ رأيتُ مخلوقاً آخر لا يمكن أن أعشقه. كان الكلب الأحمر 
يلوغ ب إحدى الأواني الرطبة. لا شك أنه كان يسرح ويمرح طوال 
البارحة إذ أئني لم اقم بإغلاق الأبواب تركتها مشرعة كلها دون 
اهتمام. انسحب الكلب وأفعى يجائب الباب الخارجية وهو يتجاهشل 
هيكلي الذي يتحصرك أمامه. المسماء لم تزل ملبّدة بلون وجهمي: 
تتراكم السحب كحيرتي هذا الصباح. خرجت إلى الخارج وتركت 
ثيابي تبتل تحت المطر.. أرتجف إلى أقاصى الإيمان بمدلتي.. أشعر 
كانني أقدم على تضحية ما 2 سبيل خمائل. هل ستعود زوجتي أيّها 
المطرة هل ستهود خيمتي الدافئة؟ أين تلك الموجة التي البمتتي فجور 
الحس وتقوى الأمنية؟ لا احتمل غيابها ولا أطيق النظر إلى عالم ليست 
هي مكانه وزمانه وصورته. أخذت صمتها وضجيجها وغتمادرت؛, 
لتتركني ‏ هذا البهيم الدامس ف ثرثرة الفراغ الذي يبادلني الحقد 
والفيظ. ثرى ما الذي جمل منها أفمى ممسوسة تنهش من ورود 
مجاعتي تغتال عطر مواسمي التى أفعمتني يدقئها؟؟ أيمكن أن تتوب 

هذه المارقة عن قلبي؟ ولم لا5 أنا من سيختلق لبا أعذار إبليس ويصفح 
عن نفسه كي يدخل جثّة الله التي أعد لعباده الماشقين ن.. كم كنت 
مُنعَماً وانا ب قبضة محاجرهم؛ انتظر لحظة البعث والنشور إلى 
عالمهاء عالم خمائل المطرّز بأغاريد الحور ودبكات الملائكة. أتقلقل 
بين طبقات أشواقي [ليهاء وأسمر لذ خاطري صورتها التي تنبلج 2 
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أحلامي وغ ترّهات يقظتي. من يصدّقني حين أقول إنني كنت أتشهى 
على وجه خمائل وأنا أغط ف اعنف لحظاني هناك حيث يبدزون 
هوايتهم بي وأنا معلقٌ بين الموت والموت؛ بين غيبوبة الأرض وغيبوبة 
السماء. لا أكاد أعي ما يجرى الآن»: ذات الشعور الذي سكر 
دواخلى وهم يزجون بي امام غول التحقيق ويرددون: لن تعود.. لن تعود 
.. أن تعود أيها الفتيل الذائب. 
سمعت الكلب وهو ينبح: رأيته وهو يحرك ذيله. ردما استشعر 
وحتدود أحدهم قرب الباب. أبمكن أن يدكون النباح وفقأ من 0 
السحرية التى تمارس الجلب؛ : ثمة مقارية واضحة بين الكلب والجلب. 
لملها حقيقة الوفق الذي سيحلّ عقدة هذا النزاع المصي. وسّعت مر 
فتح الباب لإخراج راسي ونظرت كسارق يبحث عن طريق أعمم 
للهرب. لا احد أيّها الكلب المعتوه؛ لا شيء سوى الطين وآثار الأقدا. 
والكلاب. تكته عاود التياح ثانية وقرّرت آلا أنظر ولو كانت خمائل 
على مبعد: خطوة واحدة. لن أستقبل ملحكتي بتباحه القذر.. وأحدة 
بوجهه»: ليس وجه حكلب هذا الذي آرىء أثه واحد من أولئك السفط 
المأجورين الذين كانوا يسحبون الجثث من غرف التعذيب ويرمون به 
الزنازين. كم مر كوم جسم أبي بلقيس والشيخ راضي» وك 
مرة فعلها بي.. لا شك أنّها كانت بعدد تلك الليالي الآثمة تيال مأجور 
سسافلة تجتهد 2 خدمتهم. سأكومه الآن مرّة واحدة كك قيالة تذكئ 
المرات و هذا الصباح الذي يشيه الفروب. يحثت عن آلة تناس 
مهمتى : عثرت يعمود من الحديد مطلى بطلاء أحمر لتنفرد المصاده 
بلونها القدري الذي يجب أن يكون. اقتربت منه يخطوات هادثة 
كان ساذجا حين طاطأ راسه النتن ورفع حدقتيه إلى مستوى قلبي م 
نبحةٍ كالسعال.. لن أبذل قطرة واحدة من بحر شفقتي لوجه هذ 
اللقيط. تقد توسل به الشيخ ذات ليلرّ أن يترك تلك الملحفة التي أق, 
خاعها فيها أوصال أبي بلقيس لأجل أن يبقى اللسكين غافيا عل 
جروحهة: تحكنه أب الا أن يسحيها من نحته تحته ليد حرجه إلى الأرمط 
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وفزينه وكلة على خاصرته. رفعت الممود الحديدى وصعقث به يافوخه 
لتنقذف جنته أ البواء ثم تهوي [لى الأسفل وتقع على ميعدة من 
محكانة هناك. يقت درن | خفرا. . صوت امرأةٍ تصرخ يه محكمة 
تيغايا القصور. يتلوى 2 الطين وتليسه الأرض» تستعجل لحظتها هي 
الأخرى. كنت أرفع الممود متباهيا كلما خطفت عينه أمامي. . ليبقى 
يقأوم بصوته المديب التشازء يحرك أطرافه الأريعة ويرفعها هرانا [لى 
رأسه وكائه يبحث عن طريقة للتخلص منه. ثانية يرتفع الممود ب 
يدي ويهوي على ذات النقطة التي نركها. وين ئن الآبله أنين امرأة 
يغتصبها حشد من قطاع المدن: تموى نحت شهونهم المجنونة. تدففق 
ميزاب الدم من رأسه وسأل على بوزه الطويل وما ينقك يضرب الأرض 
باطرافه لكن صراخه بدا يخبو للوحوش طريقتها يف الموت. فهي 
تكاد تفترس نقسها حين توقن بأنها لا تقوى على افتراس القدر الذي 
يخترمها موا خلت أنه قد فارق جثته الموبوءة إلى الأيد: 
لكنه كان ينشفل بمقاومة عابثة.. أردقت له ضريتين أخريين 
وأخرجت دماغه الذى كان يفمكر بي» لن يمو بعد هذا على أن 
يفكر بي. كان على أن أكمل اللحظة إلى آخرها. . اللحظة التي 
ادخرت أ خزائتها ما يكفي لمسافة أثية. لا بد لي أن أضع تلك الجيفة 
مكان لا تصله إلا يد الله. وأن أدشن مقبرة ريما ستأوى إليها جيف 
أخرى. يجب أن تكون لي مقبرة جماعية خاصة. فكرت اول الأمر أن 
أحفر بالقرب من بركة الدم لكنني تذكرت أنهم لا يمارسون القتل 
ل واحد إل نادرا ! فايتعدت عدة 0 أبدأ 
ثأري المتوالية؛ أرصفها بقن طريق ة' باللون الأحمر الذي يعشقه 
هؤلاء. كان المطر يهطل بفزارة: أسكملت عملى وجلست تحت سقيفة 
من التوتياء 2 جاتب الحديقة المفترضة وهي محض نلك المساحة من 
التراب التى تتوسطها الآن مقبرة صغفيرة مسمتخئق الزمن كما خلق 
المسيح طيوره بأذن الله. 
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لماذا يتواصل هطول المطرة كنتت أسال نفسي عن هذا العبر 

الغريب الذي يقف وراء هذه الممالأة. لمست غبيا إلى تلك الدرجة كس 
أطرح سؤالا لا أعرف تجوابه مكاتا محتملا 4 ذهني ولا لمخبثه نوعا 
أو وصفا يميزه عن غيره. فلأول مرة تبعث لي السماء عذرا بهذا الحجم 
من التضليل والتزييف. ساجد ما أفوله بثقة تخمائل حين أضطر 
لاعتداري عن عدم الجري وراء خطواتها البارية العايثة إلى بيت والدتها. 
كنت أشعر تلك اللحظات التي قضيتها مقرفصا تحت السقيفة بنشوة 
من البدوء وألمس 4 نفسي مساحة من الرضا تكفي تتحويلي إلى صنم 
يراقب ضجيج الطبيعة من حوله. صنم بشري.. بشري» وثمة فرق هاثل 
بين أصنام الحجر والبشر. فاللحظة التي بكرر خلالبا المره سؤالا عن 
سر مبهم هي اللحظة التي تحيله إلى صنم. فعكرت أن اتحرك إلى 
داخل البيت» أرتمى هتاك بين أحضان ليلة بلا خمائل كواحدة من 
تلك الليالي التي حرفتني: أولتني إلى مقاطع مهذبة من الثلج تواصل 
ذويائها على مسارى الضائع بين الأدغال والترهات التي كان يمجدها 
الشيخ راضي وينسجها بحكمة بلهاء كي نتوحد كل الأشياء إذ هذا 
العائم وتتماشى ف بمضها البعض صاعدة إلى طويى؛ إئى حيث نعلم 
الجلادٌ معنى العدالة ونضرب له أمثالا رائعة حين نحكم نحن هناك. 
ولكن... لقد طلبت خمائل الطلاق.. الطلاق... أي أنها لن تعود. 
ارتمشت الجنة وتزلزل المرشء أي تاج هذا الذي أشعر بثقله فوق 
رأسي! وأي سوط يتلوى بغضبي على بلاط الحق الأبدي1 يا لبذا الطعم 
الفريب الذى يمتزج بكل قطرة من لغاب الظهيرة. كان ظلمهم أمكثر 
عنفا وأشد قسوة لكنني لم أتوج بكل هذا الاحتراق البارد ولم 
يستحل غضبي إلى سوط يمربد بيني وظلي الواقف على مشارف 
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طويى!! مخنوفا بظليمتي.. أثتلاشى كمخئوق ثلجي على مهل. يا لقسوة 
خمائل وعنفها.. لم يدر 4 خلدي أنها تملك كل هذا الجبروت والقهر 
لتحيلني إلى أصفر ما تقع عليه المين وتقلبه أعواد التحري ا 
خسارئها 4 لحظة واحدة. عند المصر انقشعت تقشعه ا فد 
الطيران إلى الأجواء: بضعة عصافير خرجت تبحث عن بقية يومها ‏ 
مكان ماء لمكن اصوات الانقجارات التى تولدها المدفمية المقأومة 
للطائرات كانت تبعثر هذء البقية اليافية ولتقى بها لك صحراء بعييدة 
توي المصافير على الوصول إليها. 

جلست أصغفي إلى هذارم جارتي وهي تنشر مقتنهات البيت المبتلة 
على الشرفة. ريما التقت نظراتنا صدفة لكنني لا اعرف لمن كالت 
سيابها المقذع تلك اللحظة التي ابصرت خلالها خصلة من شعرها 
المنفوش ورقمة صغيرة من صدرها الذابل. رقرقتني فعكرة حمقاء 
واستهوذني رشافة أيام غابرة حين ذهبت أنبش 4 تراث مواقمي واقلب 
أوراق تركتها عذوية المراهقة ا أوكار شيطاني الصغير المخبوء #2 
زاوية من زوايا غرقة مهجورة # الدار. بحثت طويلا عن صتندوق قديم 
عيأته الآيام بذكرياتها.. نبشت وقلبت عمشرات الأوراق» رسائل 
معتوهة إلى فتيات المحلة.. مفكرات لا تحمل غير خداع نزيه مع 
الوقت.. شهادات الصفوف الأولى من درامستى.. مدالية تحمل صورة 
إحداهن والتى لا أعرفها الآن... وأخيرا عثرت بتك الحزمة الصغيرة 
من الصورء تفاصيل القمر الأبعكم نحواء: أشكانا اللندسية 
اللذيذة؛ ألوان الثمر المفرية.. ولكن ثمة شكل أذكره.. أذكره تماما 
فها هو يعيدني إلى أسمين؛ وردتين بذات المطر واللون. ذكرني بأني 
لم اكن أشبع أمامه يوما .. بل يزداد الجوع تسو * وضراوة. من أهين 
كان لي أن أتناسى أثني أملك كخيري ما أودعه الله ب صلصال أبي! 
كنت مومنا بأنني لا أشبع بتلك الطريقة التي تمزح مع يُتم رغباتي 
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مد هذه سي 0 الحي تقتر تقترس: مني صورها المد مججة بذ فرص 


بوسي ترنيبه للمسرات والسعادة التى يغنمها سعييزا اقل عدد 
ممكن من الدورات .و عندما كنت أسأل تبصق ال 'متى' لا وجهي: 

بلي سوا سين يك يده جمل عديدة من البذيان ترتع 
اس ربدت الجدران ذاتها التي تحتضن ن آبادا اخترعثها قبا عة أشرفت 
على قاعهاٍ الممحل شمس أمل التى نادتني من النافذة ذلك الفجر. 
أعرف 2 أن الأرض قد سرقت من تحت قدمىئ وبقيت السماء تفظر 
إلى أرض أخرىء أرض ليس لي أن أصلها حتى يقف كل شيء عن 
الدوران. كنت اشمر أن فمّة خيارا 4 جعبتى: أهدد به 4ك طيش 
كبرياء قاصرة عن تعلم لغة التعبير عن الذات: ألوح به أمام ظلالى 
التي تحتشد 4 روكن مفضوح من زنزانتي التي اخترت مكانها ووقتها 
ودرجة الضوء كذ زواياها واركانها. وبقدر ما يصفق الليل للكنتي 
ويجمع أطرافه إعجابا بلسان ننزلق بعض الكلمات عليه إلى الوراء: 
كان الصباح يأتي ليسخر من فصاحة أحرك:؛ يقذفها الواحد تلو 
الآخر ثيه مجرى آسن لصحوة الأسئلة المريرة التي لن تجد الجواب ولو 
اتنخذث ثبا سلما 2 السماء. تمم أذكرها إنها أمل . هي التي أعطتني 
عريها الجامد وثونها المترف: قألت إنها هديةء متاع الوحدة العابرة إلى 
اجل معلوم. رافقني متاعها إلى أن ارتديت البزة الخاكية الملعونة 
وعندها جاءت زهراء التى أهدتني هي الأخرى ذات المتاع. كنت 
صريحا معها قلت لبا يوما برجولة واثقة: ثم أشبع ..إنه العبث .. ماذا 
يعني أن أتطلع إلى من يلتهم جصده © نشو ة الامتلاك. .! ماذا يعني حين 
أزج بظمئي فوق اخشاب طافية على البحر ١‏ ما الذي يسقط 2 جو 
عندما أتأمل تلك الأغوار وهي منشغلة بكوثر وجودها! ويعدما هربت 
من الجيش لأشهر عدّة كنت أسائل العته المزمن عن شكي: كيف 
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له أن يمتص من الألوان المطبوعة يقينا دون أن يعلق لون واحدٌ به ؟ 
كيف لي أن أرسم وجهي ويدي والنصف المتشرد بين كل هواجسي 
وقلقي من حاضر هريت من لون بزته الخاكية! كيف أطرح نتاجأ 
دون تلك المراحل المتلاحقة من زمن اللعبة5! لا أشيع .. ولن أشبع بهذه 
الحماقة. لابدّ من يدر تمثدّ صوب المائدة لشأتي بالطبق الذي مبرقوه 
وأتذوقه بلا مجازات حسية. طبقي الذي كنت قد رأيته 4 جواري.. 
بين خطوات النهار الذي كانت نتهمر فيه أمل وزهراء على سياج 
بلاهتي.. 4 تلك العصبة من الخلاعة التى يفركها النوم والبواء - 

أن تستقلٌ بها أصابمي آنذالك - وأنا أفكر أيّهما آلن.. أمل أم زهراء! 
كلتاهما ترتديان شقرة الأحلام وتبذخان بنداوة المرح. كلتاهما فتحتا 
لي طريقاً لا يطلب سوى جواز عابر لإعطاء السفغر حرفه الأوسط كى 
لا يكون سرا ممقوتا لا بركة فيه. مسعب وا و 0 


5 واحداً لما نمس المكان باعفا ببيطافة 
التفضيل لزهراء على حساب أمل ثم لأمل على حساب زهراء. يهب .. 
يتراخى الوقت .. همكذا يكل ما تحمله الأشياء الخاطئًة من دلائة 
متراخية» لتآتي خمائل وتحزم أرجاء السماء والأرض. تلقي القبض على 
أمرد الشياطين الصائلة 4 عروقي وتأمر الأشكال أن نتلاشى أن 
حتفي الأسماء والألقاب وألفاظ السطوح المستوية وإشازراتها الفأمضة 
والوأاضحة. بلفتني حين كنت قمة شاهقة قَة بين قمم الموارس التائهة 2 
تقاطمات الطرق وأفواء الأزقة. والآن... أيها الأمس المقطوعء أيتها 
خوائه أمسى غاية الثراء الذي لا سيبل لاستعادته..15 ولكن خمائل لم 
تغبء ما زالت تشرق 2 مكان ما. 

رصفت تلك الصور على الأرض وتعريت أمامها. بصراحة لم تكن 
لي غاية ما من رواء هذا الرصف والتعري؛ لم أع ذلك الفعل المزدوج ولا 
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الرابط الفني بين الأمرين. كنت آختال ببقايا قد لا يرتضيها ذوق 
الرجل: حاولت التوقف عن تلك اللمبة التافهة الفيرذات معنى بالنسبة 
لأغلب أعضائي النابضة. لكنني أمضيت وقتا طويلا هناك حتى 
أفزعتني طرقات عتيفة على الياب الخارجية. لملمت كل تلك الأشياء 
المتتائثرة كما كنت أفعل قبل أعوام حين تطرق والدتى الباب لتنكد 
علي مراسيم يم الخلوة التى مكانت تمرف تفاصيل تأديتها معرفة دقيقة 
استخلصتها فيما بعد من نصائحها التي طالما تعاقبت على أمسياتي 
وبعض صياحات العطل الدراسية. خرجث من تلك الفرفة المهجورة وأنا 
خال تماما من أي فوضى تذكر. لم يدر ل خلدي أنها من أغرب 
اللحظات التي مرت بي ذلك اليوم. كيف صفوت و 
ترثيبي بشعكل فارغ لا لمسة فيه للشياطين والمرد:! نقلت خطواتي بهدوء 
وسرت إلى الباب مطمئنا وأنا انظر إلى تلك الأقدام الثابتة خلفه. فتحته 
على مهل لأتسمر ا ظذهاء ليس وهما ذاك الذي يتسج ف ذروة 
الإحساس بوجودي... إنها خمائل.. خمائل بطولبا الممشوق ووجهها 
الحليبي الرائق وملاءتها السوداء... تقد عادت بعينيها اللتين تهدران 
كالبهرء خطوت نحوها تراث من الأحلام المتبجحة بنبوءتها. أحتشد 
على مبدى الثراء الفاحش لبالتها .. انسكب إليها زقزقة لطير الله 4 
جنته الموعودة ويصلبني خشوع فاره لأجزاء وثني الذي يعبدها... 
أخطو إليها مأخوذا يكل ما يحرره الوعي من معاني خمائل من 
أسرارها الناصعة التي تدهشني ذ تلك الفسحة من التركيز: من 
لبببيها الدي يوقد بى هلوسة لفاجعة أيام مطفأة مرت دون أسماء 
وتواريخ وفواصل. وقفت عند نهاية الأفق لتقابلتي شمس خمائل: 
يختلف منظرها فليلا وتتفاوت عدد خيوطها الملونةء لكنها هي... 
كم ورقةٍ عادت إلى غصونها خضراء يانعة من رصيف الموت! كم نهر 
تلاحقت غواربه بعد حجفاف بهيم تقرون من ظمأ وكم حقل أخرج 
شطاء ك بور لم يحتفل احد بيذاره! وكم ثائر مجدول خُْلِقَ تلك 
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حست وأعيد 


اللعظة أمام بليس ليسجد له طائما وينفخ فيه من روح خمائل ما 
يقنمني بخلافة مرتقبة لا تُغتسب تغتصب|11! ترتسم على وجهها ابتسامة وتسقط 
يك روحخي كلمتان مبشرتان بالجنّة: 

- صباح الخير.. 

أي لفظة تلك التي تصلح ان تحكون رداً مناسبا لتحيتها؟ أي لغ 
تصمد لتحبك لبا معنى مفهوما أمام شهاب ثاقب يخترق الكون إلى 
آخر ومضة من ومضات أسراره.. .. أنى لضجيجي أن يركب مقاطمه 
العصية.. أن يرفع سلالمي إلى ربوة معقوئة لجرأة مشولي ل حضرتها؟! 
صمت ولم أجب. آثرثُ أن أكتفي بابتسامة خدشت صفاء المشهد بلا 
شك واربكت زوايا ظله الناعمة. تحجرت على بعد شهيق واحد من 
زفيرها. كنت أتمنى أن احتضنها وأضمها إلى صدرى لولا ان هاشما 
انفرس بيننا وهو يفني بلا صوت إحدى مواويل اللقاء الريفي المشهورة 
ثم وضع يده على كتفي وقادني بعيد!.. بعيدا عنها ليهمس ل أذني: 

- عاملها بلطف يا رجل.. إنها امرأة خلابة ورائعة» لقد آقنعتها 
بالعودة ضامنا لبا انك لن تقسو عليها .لا تتخيل كم كانت وفية لك 
وأنت 2 السجن.. لقد عملت المستحيل لإخراجك ولكن... ثم ما تريده 
الآن هو للصلحتك. 

وهززت رأمسي الدائخة المائجة موافقا ضامنا لبا أقصى درجات 
اللطف اليشرى الذي لاا أعرف غيره لخمائل. لم أفل له أنك تفترى فرية 
كبرى وأئني لم أفكر يوما بان أنفص عليها لحظة واحدة من حياتها 
معي. وبعد عودتي.. أي لطف هذا الذي تطلبه مني! متى أزعجتها بشسي» 
وأي قسوة تلك التي صدرت من كفي الناعمة تجاه زهرتيى المدللة!! 

تتاولنا وجبة الغداء بحضوره. كان يخرح بين الفينة والأخرى لمراقية 
سميارته فر من عبث 0 الزفاق الذين طالما وصفهم بأبناء 0 


وو موا ع مو 
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سسيارته وحمايتها من عبث النجر. أضاف اقتراحات أخرى لم أفهمها 
وكنتُ أومئ موافقا بطبيمة الحال فقد كنت منشفلا بشيء أكثر 
أهمية. كنت الاحق بعينئ خمائل أنّى وضعت قدمها أمامي. أتأمل 
جوانيها الساحرة وزوايا بذخها التي أكاد اجزم انني أبصرها لأول 
مرة. لم اعرف سر الحياء الذي غشيني فقد كنت كضيفي غريب لا 
بملك أن يطلق المنان لتصرفاته وحركاته ... أما هاشم فكعادته 
كان يتجول كيف شاء ويختبئ عني أينما شاء لل منزلي» مكانت 
خمائل تختفى معه أيضا # المطبخ تارة و القناء الجاتبي تارة أخرى 
فيما اظل أنا انسج خيوط المساء القادم ... الليلة الآثتية يعد مماعات .. 
انتظر اللحظة التي يطلق هاشم فيها وداعه ويستأذن للذهاب. كان 
على أن انتظر وقتا أطول بعد ان اكتشف عطلا غجريا يسيرا كما 
وصفه قد ألم بسيارته. 

انصرف هاشم ذ الساعة الخامسة والنصف ولم يتبق لموعد ذهابي 


الساعتين... سمستضعهعك شياطن الهكون كما ضصححعت خمائلء: 
الشيطان والملائكة وما + السماوات والأرض أفواههم وشفاههم 
كما لوتهما خمائل وهي تسألني عن معنى تلك الدعوة الباذية إلى 
الفراش5!! 

- ومهاذايمنية5 

كررت السؤال ولم أقل شيئا بالمر:. لم اقل لبا أنه يعنياي. لم اقل 
أنه مجرد قطعة من الإسفنج امتميت كل رطوبة أجسادنا قبل عامين 
ونصف.. لم أتفوه يحرف ودفعتها بقوَة أمامي. كشفت ثويها على حافة 
السرير ويعثرث مكل مغرياتها هناك. ورحت ألقى بجلدي المدبوغ على 
بحيرة ساكنة.. هائجة.. مضيت ف دقائقي المجنونة العابثة. تهزأ هي 
من مجاديضي التى تسفسبط على مياه الوفت ويرتسم الضجر امر 2 
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عينيها وهي تتابع ظلي الساقط على ضقافها. تسألني بالفاظ كريهة 
مقرقة: 

- ومادايعد؟ 

اللعنة على هده اليهد ؛ ذاتها التي كانوا يرددوتها يعض الليالي 
حين يبدؤون بتهشيم جسدي على طريقة التقسيط المريح. يطرح السؤال 
نفسه وأجيبهم إجاية واحد: أجتهد ذ ان انقل الأشياء بصورة صادقة 
أبالغ 4 ذكر ادق التفاصيل واجمع كل نباهتي وقوانين الحديث 
اللبق التي تعلمتها ليقال لى 2 النهاية: وماذا يعد5! بعد البمد هذه 
تتعاقب الصور والوجوه والأزمنة:؛: تحترق الأوراق وغصون غابات 
الرجال. كان رماد البعض يتحول أمامي إلى أيخرة قاسدة تخلط 
النقاط المرئية والخطوط ويموج البواء.. يبدو له شكل ملحفة من 
الصوف. ثم تكتمني هذه الأشياء أو بعضها عن العالم او تكتم العالم 
عنى لأغرق # نوايا الله معي. 

دفعتني برقة مثيرة ولكنها حافظت على ثوتها الوحشي لأنثى أدم. 

- هاذا تريد بالضبط 55 إنك لا تملك.. 

وسكت الحق: بترت حقيقة ا الناصعة. وأدرهحكت أنني 
ملرم.. أجل ملزم ولمالا.. . بتقديم اعتذار لها للفراش الذي أزعجته 
دون طائل. مدين باعتذار للأرض والسماء وما ييتهماء لكل الموجودات 
التي فتحست عيونها تلك اللحظات الميتة .. على ان اعتذر للملائكة 
والشياطين وحتى المردة . أقبل الأيادىي وأسقط جبهتى فوقها.. أطلب 
الصفح والغفران لأنتى نسيت تلك البعد" لم تخطر 2 ظلمة رأسي. 

خرجت تاركا خمائل وفراشها بذات البرودة التي جئتهما بها. كان 
الوقت ما يزال مبيكرا لبدء أول واجب لحرسي لا يعرف كيف يمر 
الليل دون سقوف ولم يرّلصًاً بذ حياته ليفحكر بالقبض عليه. 

أوكلوا لي مهمة حراسة الشارع الذي يبدا من حدود الحيى الفربية 
إلى حيث مقرّهم. شارع كثيب كهذه الليلة التي لم أجرّب الانقضاض 

335 


على سوادها. كانت أغلب البيوت هناك تزهو بأضواء المصابيح 
الخارجية التي تتلألاً ب أطراف الحدائق المتزلية الداكنة. منظر يوحي 
بالثراء ولكنني اعرف بعض أصحابها. كنت أجدهم قبل اكثر من 
عام وهم يجتمعون 2 المقهى الوحيد ل الحي يتشاكون من رداءة 
الحصة التموينية ويلعنون طاثرات التحالف التى تقع صواريخها بين 
الفترة والأخرى فوق بعض البيوت * أطراف المدينة. كانوا يناقشون 
أمورا أ خرى ذات أهمية ولكن بأسلوب واحدء أسلوب الحقيقة 
المسالمة... تصفها الذى لا يولم كثيرا ويترك الباقي لآنه اكبر من 
أحجامهم. ٠‏ زودوني بسلاح الكلاشتكوف ومستارة التنبيه التي لبوث 
كثيرا بها عندما أبتعدت عن المقر واحتضنتتي الساحة الموحشة نهاية 
الشارع الطويل. ثم يحكن هناك إلا الظلمة التي تفتح شهية الرجل 
لملامسة جزئه الأسفل لبذا فعكرت بإسقاط تلك المسافة من جولتي 
القادمة. اصدرت أمرا لنفسيى بالعودة إلى المريع الأول فالمسألة ل ذاتها 
أن أقضي الليل بالعودة إلى المريعات التي يجب ان أحفظها عن ظهر 
قلب. لم يخطر شبح خمائل 4 ذهن يفظتي ويدا لي ثمة إحساس غير 
واضح يسيطر على مشاعري إلا أنه يحمل نحوا من المذوبة واليقين 
بأننى أرزح تحت جهل بحقيقة ما تهمني كثيرا. ربما ليست المرة الأولى 
التي يداهمني فيها الشعور بأن للجهل مذاقا عذبا أحيانا. عدت أدراجي 
وأمام إحدى البيوت تناشى صراحٌ أحدهم إلى ٠‏ كان صراخ أمرأة: 
0 قيدا محر ٠‏ قدرا من ببدم لكن الصوت 


تلك الصرخات. 6م 4ه الفرعية 2701 اناك على 
سلاحه وأطلق صفارته ما أن لحث لعينيه. قررت ان امضىس ممه بعض 
الوقت وثمة قلق من ان تمنعه القواعد والقوانين والاوامر والخوق من 
أن يعتبر ذلك تضييما للوقت وتهاون 2 الواجب يجر أوخم المواقب غير 
المتوقعة. لمكن الرجل قابلئي بدعوة للجلوس وأخذ قسط من الراحة. 
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الحقيقة انها كانت أكثر من دعوى لنيل هذا القسط. كان مصباح 
كبير ينوقد فوق المكان ولحت بساطا قصيرا مفروشا على الأرض. 
دعاني للجلوس وقدم سيجارة من النوع الطويل وهو يسألني ميتسما: 

- هل ألقيت القبض على اللص؟ 

ثم انقلبت تلك الابتسامة إلى ضحكة مجاجلة قبل أن أجيب بأننى 
لم أرَ كاثنا بشريا لحدّ الآن. ١‏ 

- لا تتمب نفسك فلا وجود لأي لص 4 المنطقة .. الحقيقة ان 
مهمننا ليست القبض على لصوص فلا وجود لبم أصلا. أجلس.. 

وجلست بحذر لا معنى له فيما يبدو وكان لا بد لي أن أطرح سلا 


بدوري : 
- إذنلماذا طليوا حراسا ليليين: 


وعاد إلى فهقهة مريبة بعض الشيء. لم أفهم 4 البداية كل ما 
كان يردده الرجل لمكن نصائحه المتوالية جمعت لي بعض المقاطع 
المفهومة: 

- اجلس وآأرح نفسك من عناء المجيء والذهاب: اعرف أوقات 
حضورهم وسأنبهك إلى ذلك لا تقلق. كنت أراقبك منذ ساعة تقريبا 
وأنت تذرع الشارع إلى أقصاء وكأنك ب استمراض عسكري. 

كنت فلمَا ومتشبثا بسلاحي خشية أن يأتى أحد المسؤولين كما 
نم تحذيري كه مقر الفرقة الحزيية لمراقبة أداثي وعند التقصير تعكون 
الخصومة من مرنبي الذي لا أعرف مقداره وإن كانت الشائعة تقول 
انه جيد فضلا عن تأدكيد هاشم المتحفظ نوعا ماء بينما كان هو 
يشرح صدره باستمرار لسحابة بيضاء تدور يذ فمه. قال لي بتلك 
اللهجة ذات النبرة المتعالية التي يدآني يها: 

- بالحق ماذا تفعل ك4 نهاية الشارع هل كلفوك بحراسية العراء؟!! 
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- قالوا إن مهمتي حراسة الشارع بكامله من الْممَر إلى نهايته 
عند الطريق السريم 

أشعل سيجارته الثانية مباشرة من عقب الأولى وجلس إلى جانبي 
بحركة سريعة ليقاجئني بالقول: 

- انث ثائر مجدول.. كنت 2 مسن المديرية. 

ص نهم 
- بيتك ف الطرف الآخر من الحيء منزل أخي يقع 2 نفس 
الزقاق لكنني قلما أذهب إلى هناك. قل لى كيف قيلوك 2 هذه 
الوظيفة اعني الحراسات إنها تابعة للفرقة الحزيية؟ 

- هن؟ عضو بينهم؟ 

- أجل هأشم عيد 

صمت وهو يواصل نقث دخانه قريبا من وجهي. بدا عليه شيء من 
حتى خفت صوت هدير مدو لإحدى الطائرات الذي استمر لبضعة 
أن الطائرة لم تجتز حدود المدينة كما يجزم الوقت بذلك. عاد الرجل 

- يقال انهم اعتمقلوك بتهمة الانتماء لتنظيم محظور واغتيالك 
أحد رجالبه؟ 

- أجل بتهمة اغتيال رفيق لبم 

- أخى يمرفقك جيد! أكد لي انك لا تمي لحزب ما .. بالحق ماذا 
وجدت له سجن المديرية هل حقيقة ما يقال عن وجود أحواض التيزاب5 

- لمآرها ممعت بها وحسب 

- #المديرية؟6؟ 

- قال بمعض السجناء هناك إنهم هددوا يها... 

38 


أردت أن أضيف شيئا آخر لكنه قاطمني بصوت خافت غير انه لا 
يحمل نبرة الارتباك» كان ذا سمة رائقة من الاطمثنان وكأنه شيخ 
يستلم مقاليد الحديث 4# مضيف من مضايف الجتوب . 

- أنا لم أرها بدوري رغم اننى أمضيت عاما كاملا هناك 
لانتمائي إلى حزب الدعوة. مجرد تهمة واللّه. 

- الكل لا يدخل إلا بتهمة.. أمر طبيعي ومنطقي 

بدا كلامي غرريا عني» لم اعتد مثل هذه المفردات لأديرها 2 
حديثي. لكنها فيما يبدو أغرته بمواصلة الحديث والإنشداد إلي كما 
تنشد الرغبة العابثة إلى متاهة مرسومة # إحدى الصحف: 

- القد اعترفت تحث قسوة التعذيب بأنني انتمي إلى هذا الحزب 
رغم أنني لا احمل شيئًا من أفكاره ولا يصلني به أي نوع من الصلات 
الفكرية والعقائدية حتى أنى لا اأصلي... لكنما كانت لديهم 
شكوك فعلية بكوني انتمي إليه... 

لم أصمَ إليه جيدا حين شرع يقص أحداث الليئة الأولى وكيف 
كانث ظروف إلماء القبض عليه. كان تركيزي منفرطا تماما ورغم 
ذلك تبينت شيئًا واحدا من خليط الألفاظ التي اكتظت 2 مسمعي 
ولبجة الرجل وحماسته 4 سرد واقمة الاعتقال.. لقد كانت واقعة على 
غاية من الإثارة.. وريما سمعته يقول إنهم أطلمقوا عليه التار قأصابوا 
أحد عتاصرهم بدلا منه. 

قاطعته بتركي إياه وهو يحتدم لذة # رسم قصته باسلوبه الخاص 
كغيره ممن يملكون قصصا مشابهة. ألقشى خلفي كلمة شرسة 2 
عتايها لي كوني أفسدت عليه مثمة ثادرة فيما بيدو. 

لم الحظ أي تفيير ف الأرض ولا له السماء .. أي ليل هذا 6 كيف 
تطاولت ساعاته إلى هذا الحد ١‏ تتشبث بالفراغ الذي يداهم أعصابي»؛ 
بالبيوت والجدران:ء بالآزقة والصمت المطيق الذي يتذوق الأشياء على 
مهل. حتى الكلاب التي تمر بجانبي كانت صامتة لا رغبة لبا 4 
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بهدوء محتال. طرات لى فكرة صبي أبله: أيمكن له أن يحمل 
ثارا... هل تجري الكلاب وراء الثأر! خيالات بائسة ولا شك من أين 
له أن يعرف أتني فتلت أخاه قبل ساعات. كثير من الناس لا تعرف من 
يقثل أخوتها أتعرف الكلاب ذلك!! ازداد السلاح الذي أحمله ثقلا مع 
الوقت وبدات قدماى تختفيان من خريطة الإحساس. لم اكن لأشاء 
المودة إلى امقر لولا شعوري بالمطش والرغبة © قضاء الحاجة. ثمة 
لوحة من الوجوه القريبة وجدتها عند عتبات حرمهم. نظروا إلي + 
المدخل نظرات هازئة وتندر أحدهم على بما يطمن 2 صميم كبرياء 
المرء. تجاهلت كل شيء هناك سوى قدح الماء وغرفة نتنة صغيرة 4 
نهاية الممرّ الأوسط من اليناية وأسرعت يعدها إلى الشارع حاملا حبة 
من رمال خيبتي وسماء تنزف كرامتها المهدورة؛ إنه الخيار الذي 
ابتلعته لإرضاء خمائل وإعادتها إلى .. إلى أين؟ ها تقد تذكرت.. إلى 
الفراش... 

ما زالت الساعة الثائية عشر لا يمكن لساعة المقر أن تكذب: 
فالوقت هناك أكثر جبنا مني .. ترى هل أقوى على إكمال حمافتي 
هذه إلى آخرها ؟ فحكرت بالمودة إلى البيت والتخلي عن هذه المشقة 
ولتذهب خمائل إلى الجحيم .لمكنني عدلت يسرعة البرق عن هذه 
الفكرة المندكرة الآثمة والفبية قليلة صابرة أخرى كفيلة بان تجعلني 
حارسا ليليا ذا يوم مقلوب على الطبيمة ودون تعكلف. عدت إلى 
صاحبي ووجدته بعد خطوات قابعا أ نفس المكان وسيجارته ث4 يده 
التي انتيهت هذه المرة إلى انها تحمل آثارا لا يمكن محوها لمقابس 
الكهرباء المصئوعة خصيصا لتشغفيل الصم والبكم من البشر 
المعترضين على بشر آخرين. ناولئي قطعة من الحلوى ورحت انمزمز يها 
وأقفا إلى جانيه 


- # كل عمل تكون الخطوة الأولى ااكثر صدعوية من غيرها 
وتلين الخطوات التالية رويدا رويدا ثم تتحول المسألة إلى روتين.. 

- المشكلة لست معتادا على هذا السهر الإجبارى 

- ستعتاد حتما لا تخف.. أجلس 

وجلست: كانت نيته واضحة 4 إكمال سرد قصنه وبدا لى خلال 
الدفائق التي سمعته خلائبا أن تفاصيل عديدة من حكايته تشبه 
بدءا بطريقة حديثه ومصطلحاته السياسية التى تشبه كثيرا ما كان 
يردده الأستاذ أبو بلقيس وانتهاء يجبريته التي تمترب من جبرية الشيخ 
راضي. أحسست بشهور مخيف بمد أن أخذت كلماته تقتحم كل 
المساحات المحظورة والخطرة؛ وتساءلت وذ قرارتى هل أقدمت على زح 
نفسي بجريمة لا يمكن أن أنجو منها هذه المرة .لا ريب أنهم لن 
يكنفوا بقطع عضو واحد من جسدي بل سوف يقطعونني قطما 
صغيرة ويجمعونها © كيس ويدفنونه 24 أقرب مزبلة لديهم. ريما 
كان الرجل يحمل هموما سامية على حد ما كان يصف أبو بلقيس 
نفسه ورفاقه من المعدبسن بسبب العقيدة والمبدآ ١‏ كان الشيخ راضي 
أكثر مثولا امامي وأشد حضورا بحكايته التي ما زالت ترنْ .2 
رأمي.. والتي صاغها لى كنصيحة رددها ألف مرة ويزيد كلما كان 
يفرغ من صلاته فقد ابتتع الطعم ك جلسة ميمر عادية مع مجموعة من 
الأصدقاء حين جره واحد من أوئئك إلى الحديث حول السياسة وانتقاد 
الساطة على طريقة تعاملها مع مجلس الأمن 2 قضية أسلحة الدمار 
الشامل. كل مأ قاله الشيخ راضي # تلك الجلسة إن الرئيس لا يملك 
شيئا من تلك الأسلحة لكنه يحاول أن يتظاهر بامتلاكها الأمر الذى 
سيقود البلاد والعباد إلى التهلكة. وبعد يومين أثتين فقط وجد 
كلماته بحروفها لا تزيد ولا تنقص مدونة يك أذهان المحققبن وعلى 
أوراقهم 2 مديرية الأمن. يأتيك المحذور من حيث تأمن وسوء الظن 
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عبادة 2 هذا الزمن هذه حكمة الشيخ التي تندر منها الأستاذ أبو 
بلقيس وعلق بكونها تفتقد إلى الإيقاح الموسيقي لأمثال العرب. 

لم ينقطع حديثه الذي واصله مستمتما به ولكن الشك أخذ مني 
مأخذه يعد أن بيدأت كلماته تتفوط على رأس العحكومة ويسيل 
برازها المقرف على وجه الرئيس مباشرة. اعترتني رعدة كتلك التي 
كانت ذلك د الصباح الدي جاعوا فيه ونادوا بأسمي متوقها أن رصاصة 
أو رصاصتين مث ستستقر 2 رأسي أمتزج الظلام أمامي بشيء آخر... 
مارم عملاق مهيب رجلاه ا الأرض ورأآسه لك السماء: مرعبية في 
الأشياء من حولي.. أية أشياء ١‏ لقد اختفى كل شيء... انحتى ال مارد 
الرهيب فوقي تماما ومد يده ليضمني ل قيضته؛ تلاشى نصف 
الجسد وتجمد النصف الآخر. حاولت أن أستر المنظر بجفوني.. أسدلبا 
بيني ووجه الموت؛ صرختُ بحكلّ ما .بي الممراخ من دلالة على إخلاصي 
للرئيس» على ثقتي المطلقة بقراراته وآرائه وخطاباته ودكلماته 
وحكمته وفنه السياسي وو. لكنه يشدد من قبضته حول نصفي؛ 
يأمر اليد والجفن واللسان وسائر أعضائي أن نتحجر فتطيعه دون تردد 
طويل. كنت ذ الآونة الأخيرة قد اقتريت من قناعة أن هؤلاء المردة 
مجرد نفخة كاذبة أحجام مزيقة سيما أنني خلال الأيام الأخيرة وقفت 
أمامهم و اا عدوا حسبت انني تلت من ذتك السر 
التافه الذي بمدهم بحياة فخمة لا يستحقونها. لمكن هذا المارد المهول 
اعاد الأمور إلى نقطة البداية وها انا ذا أعود لأاستجدي منه فرصة 
للبقاء فرصة للخنوع والبحث عن أفضل القيود التي يصطفيها الشرفاء 
هذا الزمن المارد. فجأة قذفني بعيدا... طوح بجثتي واختفى مكعاد: 
المردة المحترفين. سكنث على تلك اللحظات الأخيرة لتلاشيه. حطت 
الموجودات متقلقلة مضطرية بمض الشيء. كان لي أن أبصر البالة 
الحمراء التى .خرقت سواد الليل والصموت الذي ما زال يهدر ف الأجواء. 
أسترددت الحد الأدنى من وغيي.. إنه هدير لطائرة... لقد قصفوا 
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موقعا ما 2 وسط الحي وها هي ذي رائحة الموت تسد مسامات جديدة 
من المعروق الصايرة مله الأجساد. وجدت الرجل يضحك وهو يحاول 

- لقد أصبح أمرا مألوفا.. إنهم يدمرون ويقصفون كل ليلة 

واستفرق 2# ضحكه مني.. من طريقة سقوطي على ما قال وكيف 
أنني حاولت أن أدفن نفسى قبل أن يمضيى الكتاب وتجف الصحف 
والأقلام. لم أستأذنه بالانصراف إلا بعد أن أطلقت صفارة الإنذار 
زعيقها 4 أحواء المدينة مملنة أن غربان المدو قّد عادت إلى ما وراء 
الحدود تاركة ذيولا سوداء للأرض خلقها سيعيد رسمها الغد ويثبت 
ثبا اشكالا وارقاما وأسماء تذاع على الأسماع والقلوب الواجفة. 

سرت مسافة طويلة.. بطول الليلة التي لا تريد أن تنتهي. جلست بعد 
ساعات ومسافات وهواحس تسقبط من السماء كا مطر لتسحهن 4ه 
قاعي الذي امتلأً عن آخره. أسندت ظهري إلى أحد الأسيجة:؛ بلقت 
أطرا»ك وأعضائي مكل طاقتها على الصمود وراح بمضها يدب 2 
بعض. إرهاق جمل مني أجزاء ترتبط بعضها بالبعض بخيوط واهية.. 
وبزغت خمائل» رايتها آتية من جهة المقر عارية تمتطي ظهر حيوان 
صغير. مرت أمامى وهي صامتة... دارت حولي عدة دورات قبل ان 
تبتسم وتشجعني على مواصلة الحراسة. لمكنها لم تلبث أن عادت 
لتحملني معها على ظهر ذلك الحيوان الفريب وتلقيني #4 مكان آخر 
صفقت لي بيديها اللتين تقطران ما يشبه الماء طويلا قبل ان امتطلي 
جحشا أمئح ليمضي بي إلى حديقة المنزل باحثا عن جثة على يقين من 
انني دفنتها هناك ف زاوية جرداء من تلك الزوايا الكالحة. تسارعت 
الصور والظلال وتسارعت بدورىي بين هلوسة الأماكن والأوقات 
لأمستيقظ وسط الرصيف. كان الصيح يهلل ويطيل لمجنون يائس 
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تقذفه المارّة بالتظرات البازئة والضحكات المكتومة: سممت رجلا 
يتحدث لصاحبه عني بعد أن تجاوزاني لخطوات فليلة 

- يقال انه فقد عقله هناك ذف ال. 

و ابتعد! # ذلك الشارع الذي تغير كثيرا عن شكله وطوله ولونه 
البارحة. اتثبهت إلى كتفي.. إلى جهتي اليمنى.. جهتي اليسرى... 
طالعت الجهات الأخرىء ولم أجد السملاح. 


5- 
أصبح بيتي ث قطمب الأرض.. تتأى المسافة وتكل الخطى:» لا 
أعرف إن كنت حقا أسعى إلى منزلي أم أن جتونا غريبا يعبث برأسي 
يجعلني أغط 3 وهم لا سابقة بقة له بين عجلات الأوهام التي دارت بي 
طوال العمر! الشمس ساطمة مدورة 4 السماء أخشى التحهديق يها 
لكي لا يسيبتي العممى؛ الشوارع حية ترزق؛ الأجحساد تتحرك بحرية 
ليست معلقة 2 هواء التعقيق. .. وإذاة نعمت ف زتزانة الجن ولا بد 
ان أصل إلى بيتى كما يبصل أي شخص يريد العودة إلى منزله. انطلقت 
يضعف السرعة التي أفوى على انخاذها كقرار للقرار من الموت ولم 
أصل.. لم أصل إلا بعد ٠‏ أن حملني أحدهم والقى بي على عتبة البأب. 
ليس من عادتها إن تبقى نائمة حتي هذا ألوقت. طرفته بقوة: برغبة من 
يهوى دخول الجنة والإفلات من قبضة مالك .خازن النار... ويحاي يا 
خمائل؛ افتحي الباب؛ يكاد قلبي يلفظ آخر خفقات وجيبه الذي نمل 
أطراك»ك» لا شك ستلحق د بي الفرقة بكاملها. سياتون للبحعث عن 
سلاحهم: ها هم أثون ع سا لان تيف اند 
بأنتى أخطات 4 بنائهء كان يجب أن يكون يمستوى سطح القلب 
كى يتاح لي البرب من الشارع بسهولة أكثر. وجدتها ‏ سريرها 
عارية تماما إلا من لباس داخلي التصق بتوافذها بشقوقها بلحظة أول 


غزوة لي يذ تلك المجاهيل الخفية. رأيث وجهها يزهو بألوانه الزاهية 
الأولى: يغفو بهناءة عروس أ صبيحة ميلادها الشيطاتي الأحمر. 
أيقظتها ريما من حلم أحمر وارتعيت هي كأنني تنص داهم عريها 
الماضح واربك أمان ألواتها الخفية... تححرت كالتمثال دون أن تتفوه 
بشيء؛ أيمكن ان تكون قد ألبمتْ علما بمصيبتي الجديد:؟1 يعد 
لحظات من الصمتء لا أعرف لماذا كنث صامتا أنا أبضاء قالت 
بوجه مكفهر 

- هل عدىحة 

أتراها لم ترني؟ أي سؤال هذا وأنا أقف أمام سسؤالبا الغريب.. نعم 
عدث.. عدث إلى غايتي الأبدية؛ إلى اللحظة التي أتطلع من خلالبا إلى 
توهجي الأعزّل؛ إلى موقدي الذي يطفو على ماء عطش أبحري 
السبعة. أتجاهل الدنيا لألوذ بدنيا خمائل. وأفرغ الذاكرة له حضرة 
جنوني المباغت هذا قذفتي عالم إلى عالم؛ أسرني أحدهما ونيذني 
الآخر. جلست لأضع يدي فوق باقة من العطر واحتضنتها بتودة. أتأمل 
وجهها وأتدبر .يه مصحف ألوانهاء أشهد أن لا حسن إلا حسن خمائل 
ولا جمال يبعثه الله للأعين إلا جمال خمائل. كانت مستسلمة نوعا ما 
ولم تعترض يدي وهي تسيل على منحدراتها وسفوحها المورقة فيما هي 
تدكرر تثازيها. لا أعرف أن للتثاؤب أعصابا يحقزها العبث والملاطفة. 
ازدادت هدوءا ورحت أغرق + ذلك البدوء أسكب دهشة عالم 
مسروق من زمنه بيه من نحمة النظر. من يجمع لماب خلاياي 
المشدودة إليها 2 إناء لحظة واحدة .. لحظة تحملتي إلى ذروة الظماً! 
التهب لسانا مقطوعا من النار وأطئق بحواء 4 حمل كاذب. ل ماذا 
امكث جافا يبسا لذ قاع البحرة ماذا لا تنقدح النار بين أجزائي التي 
دون موقيو ماانسوةة با1اموسة الأمطار 15 كل ما أفعله أنني أسلخ 
جدارا من الصلب بأظافري.. احترق يجنبها دون بارقة من دفه. . 
أشياء لا تعنيها ولا تشت لدبها لمان اده الس اين 
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بسكن لذ هذه الطبقة الدنيا من الأغاريد الساذجة البلهاء. ليس 
لينابيع خمائل أن تتدفق ل يباب خالية ووديان موحشة .. ليس لييرقها 
أن يرفرف مع الريح إلا إذا هبت عليه من جهاتها الأريع. عبث يرغم 
الزمن أن يهرب إلى حيث أصحو من حلم تافه كهذا وأعيد الأشياء 
إلى أماكن انتظارها الخالد. أمسح آثار قبَلى عن جلدها ثم أحار 2 
نساتي الأخيرة.. ااتركها للذكرى ام ماذا! 

- كيف وجدت العمل: هل جرى على ما يرامة 

فجاة تشظيني الخفقات: تمشو عيناي ويتضاعف وزني أضمماها 
مضاعفة. أسكن بوجه مشذول امامها. ما الذي يتحتم فعله لرجل 
أخزته للتوّ برودته شوق امرأة ساخنة؟ كنت أجلس مرتعشا على صقيع 
الليلة البارحة ولم يكن ثمة مخرج لي إلا من فمي لبذا أطلقتها زعقات 
مدوية لمقاطع مبهمة. هريت خمائل من الفرفة ووقفت عند الباب 
ماسكة به وقد اغاقته إلا فسحة لترقب زعيقي الأخير. لكنني 
اكتفيت ولذت بالصمت لتلوذ هي بالبرب بعد أن أوصدت الباب. كان 
لا يد ني ان أزيل ذنك الإشتباه الذي رسما لك عقلها. أعلم ان هريها تبرره 
نوبات المردة الذين ما زانوا يحنون إلي وما تطاير 4 وجهها من شرر 
المواجهة معهم.. ولكن من أبن يؤتى الكلام! أين أجد لفتى التى كنت 
انصث بها البارحة إلى ذتك الرجل الحرسي!! 

سمعت دقة عنيفة على الباب. هم بلا شك قد جاعوا للبحث من 
السلاح رغم ان لديهم ما لا يحصى من قطمه ل مخزن المقر ولا شك 
أنهم سيأخذونني معهم '# زنزانة متحركة لن تفتح أبوابها إلا 4 بناية 
المديرية. بعد ان أغلقت الباب وأادارت المفتاح ذ كوته صسمعت رنيته 
وهو يسقط من يدها على الأرض. كان ذلك الرنين آخر ما سمعته 2# 
البيت. سكن كل شيء ومرّ الوقت» مر من أول جمعة اجتمع فيها 
مكهدوء المحاجر والزنازين المميقة بهد وجبة تعذيب لاهبة حيث يفقد 
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سحن سنات وعديه وححوافنه. تمححببي يه هبر( القفاصبل نكن ادزل والآنئت 
أن أخطو بضعة خطوات وأادس نفسي تحت السرير لأختبئ لك ظطلمته 
مزاحما كومة من الأحذية البالهة التي تهوى خمائل جمعها تحت 
سريرنا مند أعوام. 


-6 - 


تصارعت مع ألف مارد تحث السرير, ' هزمني بعضهم وغلبت 
البعض قبل أن اسمع الياب الخارجية وقد صُنيقت بقوة. احتملت أنها 
أفلحت أ صرفهم فهم اكثر أدبا أمام النساء الجميلات أمثال خمائل 
ولكن.. هل حقاأ أفلحت هذه الشيطانة 4 إقناعهم باني لست لذ داخل 
المنزل ام انها اختلقت عذرا مالا اقوى على احتماله من كيدها ؟ 
كيف تركوا قطمة السلاح تائهة وذهبوا بهذه السهولة! مكانت 
الخطوات القادمة توقع لحنا نشازا ليس لقدم خمائل أبدا .. ليس هذا 
نعالبا الذي يطقطق خلفها. مكان بوسعي ان أميز تماما بين صوت 
خمائل الناعم وأصوات الخليقة كلها.. بين طقطقة نعالبا وكل 
أصوات الأشياء على الأرض. كان ثمة همس خشن مرعب - 24 
مع اقتراب تلك الخطوات الثقيلة. لقد جاء أحدهم معها إذا... 
كلى 4 نقطة من جسدىي: ا 0 
المعهودة وسحيت المزلاج الداخلي لإقفاله. حاولا بصمت قفتم الياب؛ 
أدارا المفتاح مرارا قبل أن ينطلق صوت الرجل الذي معها مستفسرا 
منها عن سر بقائه مغلقا 

- لقد أغلقه من الداخل... وضعه غير طبيعي بالمرة. .لقد قلت 
للف .. 

وانطلقت ضحككة هازئّة لا أدري من أيهماء تلكنها ضحكة 
مقرفة تافهة. 
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- ثائر.. ثائر... افتح أنا هاشم. ما الذي |صابك يا رجل؟ أرجوك 
افتح الباب 

لم يكن لباشم صوت فوي كهذا. شنككت كثيرا 2# اليداية 
فقأصوات رجال الأمن والرفاق تتشابه ولحكن همسات خمائل أمكدت 
لي انه ليس إلا هاشما بالفمل. كلامها وحده 4 ذاته دتيل على ذلك 
فلو كانوا هم حما لما نيبست يحرف فالمرء حين يجبر على فمل شيء 
هذه الايام يذهب إئيه صامتا دون كلام وليس لخمائل أن تدلبم على 
بهذا الشكل.. سترفضهم» تقاومهم لن تسمح ليم بالدخول هادثين على 
الأقل. هممت بفتح الباب وأنا أسمع خمائل تدعوه إلى عكسر الياب 
وإخراجي للدذهاب بي إلى.. لكنني لم اع جيد! المكان ربما قالت له 
المستشفى أو.. لا أدرى. 

فتحت الباب وقايلني بابتسامة لا تشبه أبتساماته التي عرفتها 
وألفتها منه. أربت على كتفضي» حكان حذرا مني ما دفمني إلى أن أشعر 
بقوة عجيبة » وثقت تمامأ من براءتي حتى ولو فاضاني الرئيس نقسيه. 
جلمينا 8 على السرير وقد دلى قدميه واتتكا على يده اليمنى التي 
كانت أصابعها مبسوطة بالقرب من حمالة الصدر التى تركتها خمائل 
هناك يعد أن سارعت لالتنقاط ثويها والجرب مني... سألني وهو ييتسم: 

- كيف وجدت الحراسة؟ 

وأجبته على الفور ناسيا قوتي التى يجب أن تستمر يدلا من أن 
تتهشم بسرعة على مجرد سؤال لباشم طرحه ببرود وارتهاح. 

- إنتى لل ورطة كبيرة ربما تعيدني إليهم.. 

- تميدك إليهم.! 

- إلى سجن المديرية. 

- خيرا إن شاء الله 

- فقدت السلاح الذي لك دمتيى... غليني النعاس على قارهة 
الرصيف وحين استيقظت كان قد صسرق. 
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- حقا إنها مث 

- قلت لك أنني لا أصلح لعمل من هذا التوغ... 

- اهداً..اهداً. سأذهب ليسي الأمر قبل أن 
يأتوا لاعتقالك. 

لم يغب طويلا كما قالت خمائل حين لمحثه عند الباب؛ اعتقد انها 
كانت على حق فساعة واححدة تقريبا لم تكن بل لا تليق بمهمة 
إفتاعهم بالسكوت عن قطعة سلاح سرقتها 2 تصورهم دون شك لا 
سيما وأن عقوبتها قد تصل إلى قطع عتقي. ريما فاتني دفعا لباجس 
الوقفت هذا انه واحد متهم وذو مكانة مرموقة ‏ سلمهم الحزيي 
استلم سيارة قخمة شيل شهرين كما اخيرني هو وتمت مضاعفة مرتيه 
ثلاث مرات 2 الأآونة الأخيرة. مأ أن دخل هاشم حتى أطلق قهقهة عالية 
واحنقن وجهه قبل أن يخبو جالسا بهدوء وبرودة قد يكون اقتملها 
لإثارتي قليلاء أو إثارة خمائل التي صرخت ف وجهه: اخبرنا ماذا 
شالواة وأطاعها بعد لحظات موضحا بأن السلاح لم يسرق بل إن أحد 
المسؤولين كان فد مر مهمة تفتيش روتينية ووجدني غاطا 2 النوم 
على الرصيف وشاءت رحمته الفاضلة ان يترركني أتقلب 2 احلامي 
المكشوفة أ المراء محكتفيا باخذ السلاح وحسب. وأضاف هاشم بعد 
ان زايلته تلك الإشراقة التي كانت متناغمة مع لبجته وكلماته البادثة 

- إنها من حيل المسكر ووقعت فيها ذات مرة وأنا أخدم # 
ناسيم 5-9 على | أية 6 59 أهلح .2 7 05" ا 2 --- 


بها ب حياتي, مياد ااه النيكة دقمة اللبيد 

تكن نظرات خمائل كانت مركرة صوب هاشم. ويدا الفضب على 

وجهها واضها لم ينل منه إلا محض وعد أطلقه هاشم بروية على 

عادته وأكد أنه يملك خيطا من الأمل أستله من حوار عاير مع صديق 
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أكثر هدوء بل ريما تحولت إلى امرأة أخرى بعدما أجابها عن سزال 
طرحته حول طبيفة الفرصة المحتملة وكان جوابه انها وظيفة للحراسة 
إحدى الموسسات الحكومية لا تبعد كثيرا عن الحي براتب جيد 
وأن الحراسة المنتظر: خاضعة لمبدأ النقاوب فالممل لا يتعدى الساعتين 
ب حين بوسعي قضاء الوقت المتبقي من الليل 4 الشخير. 

يوم واحد فقط وعاد هاشم حاملا كتاب مذيل بإمضاء المدير العام 
ومرفقا معه تعهدا خطيا بعدم وجود أي ولاء سياسي أو حزيي مشبوه 
وطلب مني إمضاءه على عجل ليتسنى ئه العودة لإكمال الإجراءات 
المتبقية. سألته خمائل قبل أن يهم بالمفادرة فيما إذا كان بإمكانه 
المجس»ه لتتاول الفداء ممتا وأجابها يحرركة مفهومة.. انه سيأتي .لم 
نتحدث معا إلا نادرا تلك الظهيرة؛ كنت أبحث ل المنزل عن أشياء 
أحركها عن أماكنها دون جدوى ثم أكتفيت بالجلوس قريبا منها ثب 
المطبخ وهي تحضر الطمام. كانت جالسة وساقها المكشوفة تشع 
بكل سهرها وبذخها المكنتز إلى جانب ردفها بتكك الجلسة التي 
تفضلها ربات الدلال. ثم يمض الحكثير من الوفت لأفكر ة مصارعة 
مارد من اولك الذين تكتظ بهم الذاكرة فقد عاد هاشم طاليا 
حلاوة البشرى التي أفزعتني بعض الشيء. لم تفير خمائل من وضعها 
حين وقف هو عند الباب ليخبرها بأنه نجح © إكمال إجراءات 
توظيفي حارسا وعلى الملاك الدائم واستمرت بالممل على قطعة 
مكمعية من الخشب اتخذتها لتقطيع الخضر وقد ارتسمت على 
محياها ملامحٌ من الرضا قَلْ أن تبزغ بكل ذلك البهاء الفاتن على 
وجهها. عصرا غادر هاشم تاركا نصيحته لي بضرورة المراجعة لمكان 
وظيفتي ف الغد على أمل المباشرة فورا. بعد أن ودعني ببوق سيارته 
أمام باب المنزل عدت لأجد خمائل وقد دفنت جسدها تحت دثارتها 
وحين شعرت بوجودى طلبثت أن أوقد المدفأة النفطية والبدوء فهي لم 
تل كفايتها من التوم الليلة الماأضية ١‏ كنت أنا الآخر أشعر بالتعسب 
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لكنني ترددت ل رغبتي بالنوم ورحت أجوب أتحاء الوقت حتى 
أاستيقظت من نومها عند السابعة مساءا. لا أذكر ما الذي ذعلته طيلة 
ذلك المساء وخمائل هاجمة 2 أحلامها الدافئة... كيف زحف الوقت 
إلى هذا الوقت !! ما أقوى على قوله أثني دخلت إلى محجر بارد 
وخرجت متفحما من أتون تقلبت فيها مع أجساد عديدة اختلطت بها 
عضوا عضوا ومسامة مسامة .. قبلت وجوها ويصقت على أخرى إلى أن 
صافحت وجه خمائل الذي أعاد النوم ترتيب ملامحه بشكل غريب: 
رهبة مزاجها الحاد. وحين تناولت العشاء دكانت هي غذ الحمام مع 
مذياعها الصفير التي جلبته معها بعد عودتها الأخيرة من منزل والدتها. 
كانت تدندن مع تلك الأغنية الراقصة التى جملتني أزهد بالطبق 
الققير الذى بين يدي جوعي وأقلبه على الأرض .. ترى ما تحكون حياة 
هذه المفنية التى أذكر أنني طالما تطلمت إلى فتنتهاء تلك الباقة 
المتتاسقة من الورود التي ينثرها حداء الشيطان حول فلبي المتراقص 
أمام شاشة التلفاز قبل أن أقدم على بيعه لشراء الطحين... ما تكون 
حياة تلك الزنيقة !هل تمرف حقا معاني اللغة التى تعرفها؟ حفلة واحدة 
ل ملهى ليلي تنخم جيبها بمرتب عام كامل توظيفتي السابقة.. ثمن 
كاس واحدة تترشفها للنصف يكفيني لشراء وجبتين تفمرني خمائل 
لأجلهما بآلاف القيل والقبل والقبل والأشياء الناعمة الأخرى.. وقفت 
أتقصت على مذياعها خلف الباب ثم اختلصت النظر من ذلك الخرم 
الدي ثقبه إبليس لأجلي دأبت #4 مثابرة هادثة وقصسير: لاكتشاف 
خمائل وهى تحت الماء.. رأيتها بعريها اللامع وزخارفها الشهية المائمة. 
انصهرت حواسي © نقطة حمراء تشهق مع أنفاسي»؛ يالبيامن لحظة 
ترمسني * مستقر جوعي وتقاهة بللي» تنقض فوق رأسي سقوف من 
التراب ونخر على سماوات حيلي البائسة التكدة. أكاد أشعر بلذ:ة 
أصابعها وهي تبحث عن نفمة مسحورة # وعاء دهشة الجسد من 
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وجوده؛ حيرته 2 نفسه..- طالما بحثت خمائل عن ذلك مقابري التى 
عدت بها شبحا من رحلتي إلى عالم المردة.. يائمة هي كمرارتي: وتلك 
النظرات التي تنزلق على منحنى الإشراق مكم هي أغنى واثرى من 
جثتي المحنطة بالصمت والجوع المر الذي يقطعني. ويحك يا خمائل»: أي 
عدالة بذ هذا القدر الذي يبرير .ة ساحتي. ها أنت محكشوفة حدّ القاع 
مكزلال الجنّة؛ ومحترق أنا حد المظم بظمأى. 

لم كن قادرا على الإفلات من جهتي التي اندسست فيها. ولم 
اكن لأعد نقسي لمثل هذه المقاجأة. نقد رأيت خمائل وهي ننضج عيثها 
لك مبالج أنوارها السفلى. أوغلت لل المكان والزمان بكل حرائقي 
ولفحات الجحيم التي تعدذب شيطاني. سمعت تلك الشهقة : شهقة حواء 
© كيفها الخالد» همس الرحيق الذي بمنّع زهرتي وبمنهها ألوأن 
النور. دكانت تضع يدها على مكامن المرح فلحواء أن تينى أكناف 
جنتها فوق زبد لحظتين .. أمرت خمائل بعضها على بعض ونقخت. 2 
بوق قيامتهاء تحتشد على ينابيعها بأثرة وتنيجس بكلها لل حقل يانع 
لشهوتها المامكرة. تداعب رمحها وهو يطمن قلبي؛ تزعه من شكي 
لتفرسه ب يقينها. كنت أجوب لذ فضاء كالح كايامي التي أغمي 
على تاريخها وأوقاتي ك المحاجر والزنازين الياردة. يهبط وجهها ليقابل 
بؤبؤي اللص الذي يتمع أمام شفتيها وهما تقبلان إحداهما الأخري: 
ترتشفان اللذة من ريقها.. الريق يرشف من قمها؛ أحشازها ترشف 
أحشاءها ثم تتطفئ حرارتها تحث الماء لتعود بعد لحظات توقد خرافتها 
تعيد خلق جسدها ثانية وآدم يقَف محنقرا بوسه وخصويته الميتة.. 
كيف يشهد خلقه! ينظر إلى صلصائه وهاتف يصيع بداخله أن أقرم 
أبها المخلوق الطيني: أزحف نحوها.. انسل من هذا الخرم كالحية 
الملساء وأدخل حجنة ربك التى عرضها حواء وطولبا حواء. تجلس خمائل 
كالمسوسة لل طممت الماء وأسمعها تعويء من منهما يصرخ الماء أم 
الجمرة وأخيرا أنتهت خمائل من لعيتها اللاهثة. والحقيقة التي أعترف 


52 


بها الآن لنفسي أنني لم اكن أ عرف أن خمائل متوقدة مدمنة حارة 
مهووسة إلى كل هذا الحدّ الذي يدفعها إلى ممارسة هذا الشذوذ 
الذي لا أسمتطيع معاقبتها عليه! كنت أؤمن بانها نادرة» تادرة 4 كل 
شيءهء وكما كانت تردد لي والدتها: امراتك مزيج من التار والريح. 
ارتدت ثيايها ورأيت تباسها الداخلي وهو يلتصق على رابيتها التي 
اكتسبت مرونة وليوتة اكثر. تسمرت عند الباب وحين وجدتني هناك 
انتصبت بشموخ للحظة ثم مضت دون أن تعيرني أى اهتمام. لم تسألني 
عما كنت أفمل بل رفعث انفها ونهديها بثقة ملاك لا يسأل عما يفمله 
بآمر اللّه. 

لك الصباح الذي خرجت فيه لإكمال الإجراءات التهائهة للتوظيف 
وجدث هاشما منتظرا بسيارته عند نهاية الزقاق. قال انه يريد التأكد 
بنئفسه من أن الأمور ستجري دون معوقات ولن يطمئن حتى يراني قد 
حملت كتاب المباشرة. خامرني الشك 2# كونه واثما من فبولي ذا 
هذه الوظيفة لا سيما وأنه أكد لي بالأامس أن مراجعتي هذه إنما 
لغرض [إمضاء آخر الأوراق المطلوبة وتسليمها للجهة المعنية داخل 
الداثرة ومعرفة موعد المباشرة .إلا أن شكي قد تيدد منذ اللحظة 
الأولى التي دخلنا فيها معا إنى مكتب المدير قبعد سلسلة من جمل 
الترحيب والتملق لباشم من قبل الموظفين كان تملق المدير نفسه مثيرا 
للشفقة حقا وقد نالني شيء من ذلك الاحتفال اللفظى الصاخب 
وطممت فتاتا مما يقتاته هاشم وأمثاله على موائد عامرة بطيبات الدنيا 
يوميا. جلسنا بذ ذلك المكتب الفخم وكان ال مدير يقبع ‏ مكانه أمام 
صورة بمساحة الجدار الذي خلفه للرئيس وهو يومئ بتحيته الساكنة 
منذ أعوام مديدة. يعد أصناف من المزح الباردة التى حاول الطرفان من 
خلالبا أن يحددا حجمي الضئيل بشكل دفيق نم م إصدار أمر المباشرة 
ولكن بعد عشر: عشرة أيام ثم قيِصت لأسباب أجهلها بعد حديث غير منهوم 
بالنسبة لي دار بينهما إلى يومين فقط. 
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لم يجد صاحبىي متسها إضافيا من وقته لإرجاعي بسيارته إلى 
ا منزل وعدت بعد اقتراضي منه وبلهجة غير متصدقة مبلقا يسيرا من 
المال دفعه لي وهو ينظر إلى مكان آخر غير نقوده ومحفظته. دلت 
قبل أن أسلك الطريق الذي يؤدي بي صوب المنزل إلى سوق الحي 
الصغيرة. تساءلت ما الذي مر بخاطر جوعها يا ترى؟؟ إنها تحب 
الفاكهة لا سيما الموز والتفاح. تأكدت من المبلغ المقترض 2 جيبي. 
كان كافيا لشراء بعض الخضر وكيلو من البرتقال أما الموز والتفاح 
فلا ييل إليهما بعد ذلك. هحكذا تصرّفت خبرتي الشرائية ورجعت إلى 
خمائل لأجدها تطلهو الدجاج ومنهمكة بتكوين طبق زاه من السلطة .. 
سألتها عن السرٌ الذي جعل الدجاج يزورنا على غير موعد وأجابت بان 
لديها بمض المال جاءث به من والدنها ثم راحت تإزنيني على مسوء 
شرائي فالطماطم غير ناضجة وحزم الخضار ذايلة أما الفاكهة فقد 
باشرت بتقشيرها دون إبداء رأىي يذكر. المفارقة أن خمائل كانت 
تتصور انهم أعطوني راتبا شهريا مقدما وعليها أن تدخر البافي 
وتمسك يزمام التسوق. 

- كل شيء ليم أن يقدموه إلا المرتبات.. 


7 
كم كانت خمائل متضايقة لبذا التأخير وخمنت بان المدير يخطط 
لسرقة مرتبى إذ أمر بتأخير مباشرتي ليومين كي نتجاوز منتصف 
الشهر وعندها تدكون الحجة دامغة لأننى حينذاك أكون قد التحقت 
بالدوام متآخرا ولم يتمنٌ رفع اسمي للحسابات أو ما شاكل ذلك. 
مكذا قرآأت خمائل الموضوع من جانيها وأصرت على أن ما نقوله هو 
الصحيح الذي ل يشك فيه عاقل سواى. ضهك هاشم من رأيها 
واستسخفه أمامها حين أطلعته على ما تقول مزكدا لبا ولي أيضا بل 
للجنّْ الذين يسترقون السسمع أن المدير لا يقترف عملا دنيئا من هذا 
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النوع وهو يملك ما لو رصيد لدفع رواتب الموظفين 2 الشركة وفروعها 
لا نفد قبل عشرين عاما على الأقل. فما حاجته لمرئب تمبان كمرتبي 
الذي لا يمثل له إلا مصروف ساعة واحدة لم يعينها هاشم بدقة لكن 
من المؤكد أنها ساعة نهارية دون ريب١!‏ 

ب عصر اليوم التائي كنت وخمائل منهمكين لغ تفيير مكان 
إحدى قطع الآثاث العتيق 4 غرفة النوم حين سمعنا طرقتين عنيفتين 
على الباب؛ لم يحكن يدر يه خلدي أنني سأجد ذلك الوجه الذي يخرق 
الأبعاد المعتادة لوجوه البشر والذي سبق أن أطلق نكته القذرة # تنك 
الليلة الطويلة عند باب مقر الفرقة الحزبية وجدته واقما على مبعدة 
ومسندا ظهره إلى السياج. كان يحب أن أسأله عما يريده مني لكننى 
لم أعثر على صوتي ولحسن الحظ فإن خمائل كانت قد لحقت بي. 
أطلقت هي السؤال بحرأة واضحة: 

- تفضل أستاذ ماذا تريد.. خيرا إن شاء اللّه؟! 

- يجب على الأخ ثائر أن يأتي إلى المقرَ صياح الفد. 

- ولماذا هل من سبب؟ 

- يجب غليه التطوع له جيش ال. 

وقاطعته بلسان ذرب قل أن يوجد مثئه ‏ أهواء الرجال: 

- لقد توظف وبد؟ عمله موظفا.. الموظفون غير مشموئين بالتطوع 
أذ هذا الحيش. 

لكنه رد بفضب مقدرس وهو يضرب الحائط براحة يده: سايقا.. 

- أفول لك توظفء توظف ثانية وياشر بالعمل اليوم. 

ارتعيت للكذبة التي أطلقتها خمائل وكدت أفقد توازني لأفضح 
هذه الجريمة الصالحة. لمكنه سارع إلى قذف جملته الرسولية: 

- يحب عليه الالتحاق بالوجية الجديدة وأسمه مسجل ذ القائمة 
ولا علاقة لي أنا بالأمر. وأجبي التبليغ وحسب. 
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ومضى باتجاه المنزل المجاور فيما صفقت خمائل الباب بقوة وطليت 
مني المودة لإكمال عملنا بذ تتنظيف الغرفة. تلكنها لم تليث أن 
سألتني عن إمكانية التوفيق بين عملي كحارس والخضوع لرغيتهم 
الالتحاق بالوجية الجديدة للمتطوعين سيما وانها سسمعث من جارانها 
إن المسائة تنحصر ‏ بمض التدريبات الروتينية أقاء النهار تؤدى لله 
مكان قريب من الحى. أجبتها بأنني لم أتحول بعد إلى حمار لأعمل 
أريعا وعشرين ساعة وإذا كان من خيار عندي د العمل والتحق 
بالتدريبات العسهكرية بة . كانت 22 تلك اللحظة تعيد ترتيب بعض فطم 
الملابس القديمة وحين سمعت هذا الرد طوحت بإحدى ى القطع التي 
كانت 2 يدها وقائت بما يشبه الصراخ: ئن تترك الوظيفة مهما كان 
الأمر. أمضت لحظات صامتة قبل أن تنتفض لتؤكد لي أنها ستذهب 
إلى هاشم على الفورء إنه الرجل الوحيد الذي سيضع حدا للموضوع . 

انشغلت بالنظر إلى كنز صدرها المتلالئ: مر وقت طويل لم أرها 
أمامي وهي تغير ثيابها كاملة من أعمق قشر ساحر إلى آخر لون من 
صدفتها. تركتها تكمل عملها الذي بدا لي أنه من أروع اللأعمال التي 
تقوم بها خمائلء جهزت حقيبتها الصفيرة وقبل أن تصفق الباب وراء 
خطواتها المتهادية اقترحت أن أذهب بنفسي إلى هاشم لكنها مضت 
دون أن تلتفت إلى هذه الرغبة المشأخرة. كان الجو ثقيلا وملامح 
الفروب ذكرتني بأكثر من سر من اسرار خمائل» وبأكثر من 
مكان من أمكنتها القديمة ممي. لم تعد إلا بعد مضي ساعتين 
ونصف وبضعة دقائق ماردة وبرفقة هاشم نفسه الذي قابلني وهو 
يبتسم. قال إن الموضوع قد انتهى ثم استاذن بالانصراف تأركا سرد 
التفاصيل لخمائل التي جعلت من الأمر حكاية شيقة توفرت على ثلاث 
مفاجآت أولاها أنها لم تجد هاشما يك منزله اله لانتظاره حتى 
عودته والثانية أن الشخص المسؤول الذي أدرج اسمي ل القائمة 
المطئوية من ألدّ الأعداء تباشم وأما المفاجأة الثالثة فإنني غير مشمول 
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اصلز يواجب التطوع لحكوبي افع ي خانة بعض الأاعمار المسنكتاة من 
ذلك طيقا للضوابط الصادرة من الجهات العليا التى تمنع شمول بعض 
الأعمار لإمكانية طلبهم لخدمة الاحتياط # الجيش النظامي 
وادراجي 2 القائمة لم يكن سوى اجتهاد شخصى قام به ذلك العدو 
الألد. كانت خمائل فرحة إلى درجة آثارت استغرابي الذي قلما يثار 
بسيب تصرفاتها. رقصت لي وغَنّت يصوتها الدافَئ) عريدت قليلا 
مكالسكرانة قبل أن تلقي بجسدها الشيطاني قريبا مني على السرير 
لتحدثني بلهجة ذائبة 4 حلم ما حول ما رأته بك بيت هاشم من أثاث 
شاخر وتحف رائعة هنا وهناك ومفروشات لا توصف وستائر لم تقع 
عيناها على مثيل لبا من قبل. الشيء الوحيد الذي لم تجده منسجما مع 
ذلك الترف والثراء هو الوجه البشع لزوجته؛ ذلك الوجه الذي رأت انه 
لا يستحق أن يلقي عليه هاشم نظرة واحدة وتساءلت خمائل: 

- كيف له أن يتحمل العيش معها 2 بيت واحد ؟ إنه رجل وسيم 
تلفابة وشخصيته جذاية ويبقى مع هذه القردة..! 

ثرثئرت بكلمات أخرى لم أعرها اهتماما أو انتي لم أسمعها فقّد 
هريت إلى ساحة صمتي وخبّات راسي تحت الملحفة. لكن خمائل الليلة 
غيرها 4 اللياني الأخرى. لقد أز احت الملحفة عني وابتسمت قبل أن 
وأحسست بعبق أنفاسها الدافئثة وهي تشعطني حد العظم. غمرتني 
الدهشة بالفعل لبذا الود الأنوثي المفاجئ الذي راحت تزمئني بشرشفه 
الأحمر المنوهج من هامتي إلى دائرتي القطبية المتجمدة: هل انا هدفها 
حقنا؟ ألست الجمرة الثي لا بد من ممحقها للوصول إلى غاية أخرى تقبع 
وراء جدعى البامدة! أعلم أن خيالبا كثيرها من النساء إنه نصف 
الشهوة العارمة التي تقطن # اوصالبنٌ. تلوغ خمائل بطهارتي» طهارة 
بركة أسنة بعد جفافها حد القاع. أنظر إليها وهي تدغدغ مفاتيح 
اللهاث من جسنها الملتصق أنا بمعريه كما رايتها تفعل 2 الحمام 
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وينهمر شلال من النور الأشقرء انفمس 2 عطرة قبل أن ترده بحركة 
مهرة جامعة لتنفتح على مصراع اللذة المجنوثة مفمضية عينيها تأركة 
وجهى وهو بيبحث عن ملامحه القديمة لم أر وجهي القديم وهو 
يتكهرب فوق خميلتها اللزجة لكنني موقن تماما يان ملامحي الآن لا 
تلائم دمي على الإطلاق. جلست خمائل على بطني وركزت ثقلها 2 
نقطة زرعتني #4 عمقها؛ تنتظر الثمر الجائع» سرى الجوع 2 أوصالبا 
حتى الراس وشمرت بقشعريرتها واهتزازها الذي يثمل 2 لحظته 
الشيطان. اثقلها المرح فتهاوى نصفها الأعلى إلى الوراء ليرتفع النصف 
الأصفل مشرعا أمامي وراحث تحرك أطرا # لعية لم أفهم شيئًا من 
غايتها ولكن خطرت لمحات من ذكريات الأشرطة الممنوعة 
وحكايات المأضي المصورة لأمل وزهراء ِل رأسي. لا أدري ما الذي نقل 
يدي إلى ذلك المكان؟ وما الذي يننقى من أصابمها لبذه اللوثة 
الجسدية العارضة8 شعرت للحظة؛ لحظة واحدة فقط:؛ أنني اتكئ 
على عرش إمبراطور.. أسود عالم الرجال والنساء والشياطين» الملس 
داخلي شعوراأ بزهو لا نظير له. ويهطل وجهها مرة أخرى لحكن نفاية 
مختلفة واضحة هذه المرة فقّد أطبقت شفتاها الصفيرتان على فمي. 
قطعة ساخنة من اللحم الحي تتقلب فوقي. أشعر بآلاف العروق الخائرة 
وهي تتفتح 2 داخلي: تحاول أن تلفظ سكونها الصدئ من فجوة لا 
نتسع لكل هذا اليعموم الدافق. ترقرفت *# كأسها كالخمر 
وترقرقت 4 كاسي كالخمر: لكنني لم أطل مسكرتي. صحوت 
من خمرها ومن نفسي فجأة:. انتبهت إلى حقيقة أتني لا أقوى على 
مجاراة ذلك الاشتمال الأرعن. كنت منطفئا لا أملك درجة اتقاد إصبع 
من أصابمها. ليس بوسع مقاطمي المرتبة الجامدة أن تهذيء أن تنقلب 
إلى هلوسة تختلق عالما لا بد أن يختئق. يا لبا من مفارقة تلك التي 
أنفمس فيها موزْعا بين كل الأماكن التى أعرفها .. أقف عند بداية 
الطريق ونهايته 4 وفت واحد. تعاظم لقل خمائل على صدري. لم أطق 
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خنئق اخنافا باردا... أقترب من موت كريه لا قداسة له ولا شهادة 
فيه. قبل أن اخننق تماما دفعتها عني بقوة ونركتها تتدحرج من على 
السرير إلى الأرض 


- 8- 
الساعة الثالثة والنصف مساءا. أعلم انه وقت ميكر للذهاب إلى 
العمل ولكن ثمة خوف يداهم الإتسان # خطوته الأولى من هذا المارد 
الذي يسمونه الوقت. علي أن أوفر لنفسي ساعة أو أكثر من الطمأئينة 
وقد كانت خمائل أشدّ حماسة مني للخروج مبكرا فطفقت تعد لى 
الطعام على عجل ووضعته يه كيس من البلاستيك بعد أن لفته 
بصحيقة عنيقة وجدنها ل زاوية مأ من غرفتي المهجورة. حين وصلت 
إلى باب الاستملامات حرص أحد الموظفين على تفتيش محتويات 
الكيس والتأحكد من أنه لا يحتوى سوى كبسة البطاطاء تذوقها 
بطرف سبابته وأظهر اشمئزازه من مذاقها قيل أن يلفها كيفما اتفق 
ويلقيها على الطاولة. على الجانب الأيسر من الطريق الذي يمتدٌ داخل 
الشركة إلى حيث أول ورشة لمعالجة المواد المستهلكة كانت ثمة 
غرفة صفيرة وضع بالعرب من بايها مصطبة متهرئة من الخشب وقد 
انتصب إلى جانبها أحد الأشخاص شابكا يديه بطريقة استمراضية 
وغارسا سسيجارته 2 شمهء كان يبدو لي تلك الوقفة كالسيد الذي 
يراقب عمل فطمان عارية من العبيد. خمنتُ على الفور مستلهها خبرتي 
الوظيفية السابقة انه من رجال الأمن المبثوثين ا دواثر الحكومة. 
أجزم أنه ثم يكن يختدلف 24 شيء عن أولتك المردة الجبارين الذين 
أدمنوا تقطيعي ستة أشهر متواصلة. داهمني خوف كاد يشلني عن 
السير؛ يمعن لك إرباكى كلما اقتريت منه وازدادث ملامحه وضوحا 
أمام ذاءكرتي الملعونة. صور: طبق الأصل من ذلك المحقق الذى هوى 
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على رأس الأستاذ أبى بلقيس بعمود صلد أخرج جزءا من دماغه. كان 
ذا جئة ضغخمة ومنكبين عريضين ووجه لم لنبت فيه شعرة واحدة أما 
عيناء قلا تختتفان أبدا عن عيونهم: هما هماء كائتان مرعيان 
يفرقان # افق أحمر» ينبئان بغيب أمثالي من التائهين على الرصيف. 
فكرت 4ك صيغة التحية التي سألقيها وأنا ما أزال على يعد خطوات 
عدة منه. وتلكنني عندما أصيحت إزاءه تماما لذث بالصسمت. لم أنيس 
بشيء يذكر. لييادرني هو بالسؤال: 


- تفضل أخي.. 
شجعتني لبجته المتهاونة على أن امستجمع قواي وبدات بالنطق 3 
حضرته فملا: 


- الحارس الجديد.. ثاثر مجدول. 

- نعم.. نعم؛ وقع 4 السجل أمام اسمك... 

و تحركت وفقا لإشارته التي قادتني إلى تلك الفرفة حيث كان 
ثلاثة رجال يتقاسمون عملية تحضير الشاي وسط ضجة واضحة. كان 
أحدهم منشفلا بإيقاد مشمل نفطي صغفير والثاني الذي بدا رجلا 
كبيرا بذ الممنّ يقوم على إعداد الآنية فيما دكان الأخير يناقل كمية 
من الشاي والسكر بين بضعة أكياس صغيرة وضمها أمامه على 
طاولة عالية متسخة تماما. همسث بتحية المساء ورد الجميع بهدوء 
ودون اكتراث كبير. تلفت بحثا عن السجل الذي طولبتٌ بالتوقيع فيه 
امام اسمي وقبل أن تقع عليه عيناي دخل الرجل الذي كان واقفا 2 
الخارج وجذب السجل بلمح البصر من مكان ما وبعد إمضائي وضعه 
تحت إبطه لينصرف خارجا. جلست يعد دعوة ذلك الشاب عقب نجاحه 
بإ إيقاد المشعل النفطي وما أن نظف يديه بقطمة قماش حتى بدأ 
يتصدث معي ذلك الحديث الذي يجب أن يجري مادة بعد انضمام 
شخص إلى جماعة لا يعرقونه من الأدميين فقد عرفني على نفسه 
وعلى زميليه الآخرين وأضاف بعد جمل وافية من الترحيب: 
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- تحن ننسق الحراسة بيننا بشكل يمنح كلا معنا قسطا من 
الراحة لساعتين تقرييا. 

- فيل لي أن زمن الحراسة ساعتان فقط. 

قدّمت اعتراضي السايق بشكل حاد؛ وحدق بي الرجل قليلا قبل 
أن يعولل بلهجة هادئة: 

- ه_نالواجب أن نبقى مستيقظين طوال الليل2» هذه هي 
الحراسة... لكننا ننسق عملنا هنا وقد نضطر جميعما إلى الاستمرار 
لك مسك الواجب طوال الليل أحيانا .لمكن 2 الفالب يحظى كل منا 
بقسط من الراحة.. أضاف عندها ذلك الرجل الكبير الذي لا يزال 
منهمكا 2 تحضير الشاي: 

- إذا لم يعترض أبو الشلغم.. 

لم يطلعني أحد منهم على من يحكون أبو الشلغم هذ ؛ لكنه فيما 
بيدو شخصية مسؤولة ومخيفة خمنت انه الشخص الذي رآيته واقفا 
أمام الياب عند مجيئي إلى هنا. كان الجوّ ‏ الثرفة خانقا ورغم 
النوادر المضعكة التى كان أبو ليث» أكير الموجودين سناء يطلقها 
بين الحين والآخر إلا أنني لم اجتز محيط هذه الداثرة البشرية. كانت 
الوجوه الثلاثة غريية الملامح بالنسية لي؛ تحدثت قليلا معهم حول 
أشياء تافهة سوى ما خاض فيه سيد احمدء ذلك الشاب المرح الذى 
رحب بي وعرفني على الأخرين» حين ولج موضوع النساء من بابه 
الأشهى ولكنه الم إلى الدرجة التي أفسدت كل ما دار بذ مخيلتي 
تلك اللحظات. لم تكن تلك الليلة كمثيلتها السابقة #2 شارع امقر 
الحزبي. لقد مر الوقت بسرعة مدهشة رغم أثنى لم أنم سوىي سماعة 
واحدة فقط. كان أبو كرارء الحارس الثالث بينهم» يوقظني 
باستمرار منيها إلى أن أبو الشلفم قد جاء. لم يخطئ حدسي فقد 
كان أبو الشتئفم هو عيبن ذلك ال مارد الذي اصطدمت بظله الأسود عند 


باب غرقة الحمراس هذه. وهو المسؤول على الحراس وضابط برتبة 
ملازم #4 أمن الشركة. 

وأخيرا جاء الصباح» لم يكن بوسهي المقادرة قيل أن تدخل وجوه 
جديدة إلي غرقة الحراسة وأطلعت حينها على مفاجأة لا بأمن بها إذ أن 
الممل هنا يجري بشكل متناوب وليس مستمرا فكل ليلة حراسة 
تعقبها استراحة لليلة واحدة. كان الموظفون والعمال قد بدعوا بالتواقد 
عندما خرجت وقد جذبتئي بعض الفصون المتموجة للموظفات اللواتى 
كن على قدر وافر من الأناقة والتيرّح. عدت محملا بالصحوء لم 
استطع النوم رغم أن خمائل فد عادت لإكمال نومها بعد أن فتحت لى 
الباب بوجه لا بريق فيه. كانت ذابلة تماما وكأنها هي الأخرى 
أمضث ثيلتها ساهرة. حاولت أن أوقظ جرّءا منها يالحديث عن سهولة 
العمل الجديد وان معاناة الحراسة كانت أقل مما توقعته إلا أنها لم 
ترفع جفونها لبذا الحلم الذي كان يراودها وهو يتحقق على أرض 
الواقع. اغفت دون تمهل وأثقلت راسي بتكك الوحدة الثي سحبت خيوط 
الصحو شيئا فشيئًا إلى أن طرحتني إلى جانبها مبتذأ يغبطة لا أعرف 
لبا مدببا من الأسباب. 

لم تترمكني أكمل ذلك الحلم الشهي الذي عشته بلا زمن كغيره 
من الأحلام الشهية. فقد أيقظتني ل الساعة الثانية تمأما وضى تدق 
أجراسها جميعا تهيؤا لإعداد نفسي للذهاب إلى العمل. بدت بلا وجه 
حين أعلمتها أن الليلة القادمة ليئة استراحة تمقّيها ليلة غمل وهكذا. 
فهمت وجومها لحظة إذ على انه تمبيرواضح عن عدم ثقتها بهذه 
الاستراحة المزعومة؛ قالت بالحرف الواحد أن هاشما لم يذكر لنا 
شيئًا من ذلك. تخشى خمائل من أنني أحاول التملص من العمل والوعد 
الذى قطعته لأجل عودتهاء فهي تحرص على ان يكون لنا دخل ثايت 
ومأمون لنكمل مسيرة حياتنا بشحكل طبييمى كفيرنا من الأزواج. 
حاولت أن أطمئن مخاوفها وأظهرت قفدرا من الحنكة والذحاء 2 
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إقناعها وسرعان ما تحولت تلك المحاوئة بكلماتها التقليدية الجافة 
إلى قصيدة من الشعر حين رحت أسمعها كلمات الفزل وأصفها بكل 
الأوصاف الجميلة التي أعرفها. منتد خروجي من السجن لم اغازل 
خمائل بهذه الطريقة الناعمة واعتدت أن أثيرها مباشرة بحركات لا 
أعرف تماما مقدار تأثيرها ذ أمرأة مكخمائل: محاولاتي كانت قليلة 
لا سيما مع إعراضها واستهرائها بي» برجل لا يسمه مهما بلغ 2 
محاولاته من جهد ان يطرح الثمرة الأخيرة من غصن شيطانها. هذا ما 
اعرفه وأعيه ولكنني أدمنت مرارا على تساهله وإسقاطه حتى 
أصطدم بحقيقته المرة عندما أدرك تبلد خمائل وذبولبا بين يدي. 2 
الجولة الأخيرة كادت هى أن تبلخ ذروتها لولا أنني استهزات بنفسسي .. 
أيقنت أن ما أبحث عنه ليس لأجلها بل لأجلى أنا ... هذه هي طبيعة 
الإنسان وحقيقة دكل ما يدور ب عالمي الخاص والمشترك معها. 

لم يتفيرشيء من ملامحعها رغم أنها أظهرت نحوا من القيول 
والرضا وراحت تمارس عمئها دون ضجيج. قررت أن أستانف النوم لعل 
تلك الأحلام تستانف هى الأخرى دورتها بذ مجهولي الشاسع الذي لا 
أقوى على بلوغه إلا وأنبا نائم او بين كف المردة أو...4 اعماق 
خمائل ودهاليزها القائرة. 

مساءا جاء هاشم محملا يأكياس مليئة بالخضر والفاكهة التي 
تحبها زوجتي. اظهر استغرابه من وجودي يصورة عفوية تجسدت 2 
حركته التي تشبه ما يوديه البلهاء من حركات مرتجلة. ولدى جلوستا 
لنقاول الطمام اهترّت الجدران بقعل عملية قصف فامت بها إحدى 
الطائرات الأمريكية لك ضواحي المدينة. أمنقع وجه خمائل ويدت هلعة 
فحاول هاشم طمأتتها بالتأكيد على أن صواريخهم دفيقة للفاية ولا 
تستهدف سوى فواعد الصواريخ والمدافع المضادة للجو. بعد أن مدأت 
الأجواء عاد هاشم ليمادل الميزان فقد أطرى على قوات الدفاع الجوي 
وإمكانياتها التقنية المتعاظمة نتيجة للاهتمام الشخصي للقيادة ورغم 
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عدم إسقاطها لأية طائرة لحد الآن منذ أريع سنوات تقرييا إلا انه بشر 
يقرب حصول ذلك خلال الأيام القادمة وهو عين ما كنت أسمعه من 
مجموعة من ا موظفين قبل دخولي المعتقل بوقت غير قليل. بيدأت خمائل 
بنتاول طعامها بطريقة وئيدة ومهدبة للغاية لم أكن الاحظها من قبل. 
ولحكن سرعان ما بدت فاقدة للشهية التي كنا أنا وهاشم نتمتع بها 
أخيرا أمضت وقتها 2 قضم تفاحة حمراء ولاطفها هاشم قائلا بلهجة 
فيها شيء من النهكم وهو يرمقها ينظرة حادة: 

- ييدو انك تصرين على المحافظة على رشاقتب ... إنها موضة 
النساء هذه الأيام برغم انف الحصار.. 

لا ادري إن كنث على صواب 4 إحساسي بأنها تجاهلته بطريقة 
غير معهودة» ريما تجاهلت شيئا آخر لا أعرفه. لكن المؤكد بالتسبة 
لي أنها نالت منه.. جملته يبدو مضطربا وبلغ به الشمور بالحرج أن زج 
نفسه ك حير مصطنعة: أراد أن يكمل قضية لم يتطرق لبا ثم تظاهر 
بآنه نمي الموضوع . كانت تصرقات زوجتي وهاشم غريبة نوعا ما 
وبد! لي أن ثمة شغرات يجرى تمرير رموزها أمامي باستخفاف من 
وفت لاخركوة ان الك على شيط يريظ مين ها اراف وا متمفة وها 
أختزنه # ذااكرتي من أشياء. قبل ان يغادر بوقت معقول فتح نقاشا 
حول موضوع قلما فتح مثيلا له من قيل. فمنن أن تعارفتا إلى يعضنا 2 
الدائرة فيل عدة أعوام كان حريصا على عدم الخوض 4# تفاصيل 
حياته الزوجية حتى بعدما توطدت علافتنا وأصبح فقضازء أوقاتا طويئة 
لدينا أمرا معتادا فكان يكنقي بالتعبير عن ضيقه بتصرفات زوجته 
ثم يهون الأمر بسرعة ويدفعتي لتجاهله. لقد وجد 2# مجيثه كما فال 
هوك اكثر من مناسية فرصة للهروب من الجهيم التي تنتظره 24 
منزله. كانت خماثل ما تزال جالسة بعد أن رفمث بعضا من الأطباق 
وتردكت البعض الآخر لذ مكانه؛ قال وهو بهم بإشعال سيجارته: 


إن روجني مصنىق انمناكل عدى الدوام.. مازا بوسعك أن تممل 

مع امرآة كهنء؟ 

طالما حدثني قيل اعتقالي وإلقائي .© السجن عن مشاكسات 
زوجته وأفمالبا المجنونةء ولكن لم اكن اتوقع انه رذ هذه المرة 
مسيجتاز تلك النقطة انتي كان يقف عندها على الدوام محتفظا 
بأصراره كرجل جبار يضفي عليه التكتم مسحة من الرهبة والوقار 
والأئقَة. بعد لحظة صمت واحدة أضاقف هشأشم: 

- لقد أضجرتني هذه الملمونة بحماقاتها... لا أدري إلى أي وقت 
يمكنني تحملها يا ثاثر. إنها تتمادى يوما بعد آخر آذ تصرقاتها ممي. 
تصور أن اصسطوانتها ا امرأة أخرى. 

شعرت أن صاحبي يعاني من مشكلة حقيقية ما انفكت تزرقه 
رغم لبجته اللينة والبادثة له طرحه لشككته مع زوجته. أردت أن 
أجاري صراحته هذه معي وقلت له بهدوء فريب جد!ا من هدوئه: 

- بوسعك التفاهم معها واس فيما تدعيه ..أما 


إذا كنت مفرما بامرأة أخرى فخ فمن الملائم أن تعتر: ف لبا ونحسم 
الموضوع.. اعتقد أن القاتون الجديد يلزمك يبإخبارها أيضا #ك حال 
عزمت على الزواج. 


لاحت منه بسمة باهتة وأجابئي بلهجة أكثر هدوءا: 

- لا أفكر ‏ الزواج أيدا.. رغم أن ذلك من حقى لا سيما وأنها 
لا تنجب... أما أن أقيم علاقة من امرأة ثانية فهذا شيء آخر... 

فهقه هذه المرة بوجه خمائل على التحديد وانزوت هي 2 عتمة 
المشهد: ٠‏ بدت وكأنها تهرب من شيء ما ريما عبّرت عن رفضها 
للمنطق الذي يفكر به هاشم والذي نمت به كلماته السابقة ة. كان 
هاشم تلك اللحظات مصرا على بذل شيء من أسرارهم كان شييها 
برجل خالطت نشوة الخمر رأسه وأخذ يفقد اتزانه المعتاد لحظة يعد 
أخرى. 


- من حقي أن أتمتع بحياتي كيفما شئت وليس من الفدل أن 
تمنمني تلك القردة من ذلك. لن أسمح لبا أن تحيلني إلى ملك جديد من 

وصفه لزوجته بالقردة ذكرني بذات الوصف الذي استخدمته 
خمائل تجاه زوجة هاشم .. ريما تكون المرأة فردة بالفعل لفك لفرّ تافه 
لتواطئ الأوصافء لمكن الحقيقة الأهم؛ التى أحسب انها قد فاجأت 
خمائل يقدر ما فاجاتني هو ما كشفه هاشم من أن البيت وبعمض ما 
بمتلكه من محلات نجارية تعود ملكينها لزوجته بالكامل. كنت 
اعتقد أن تنك الأملاك تعود لشخصه هو لا سيما انه كان يتحدث 
بضمائر التملك حين يأتي على ذكر نلك المحلات التجارية بشنكل 
خاص والتي ما أنقفك يدعي انها مؤجرة يمبالغ زهيدة بسبب المقود 
الطويئة الأجل والمبرمة مع الموجرين منذ سسنوات. عاود هدير الطائرات 
الأجواء ثانية مختلطا بأصوات انفلاق القذائف المضادة لبا. غير أنه 
استمر 4ك حديثه رغم اصفرار وجه خمائل والخوف الذي تزملها معلنا 
عزمه على اتحاذ قرار حاسم وجريء لم يطلعنا على حقيقته وطبيعة 
الممل الذي ينوي القيام به. لا أدري لماذا دار لل خلدي إن انفعاله النادر 
ولبجته الساخطة تلك لا يمكن أن تكون بسبب أسطوانة زوجته التي 
ذكرها. هجست أن ثمة مشككلة أكثر عمقا وتعقيدا من تلك التي 
طرحها بداية بلهجة هادئة تصاعدت مع وقت حديثه الذي كان مملا 
بالنسبة لي. ف ساعة متأخرة تقريبا استآذن بالانصراف وانصرفت 
بعده خمائل إلى فراشها. 

9 
قال لي الشيخ راضي ذات وقت من تلك الأوقات البارد: 4 معتقل 


المديرية إنني رجل غريب الأطوار وتساءعل الأميتاذ أبو بلقيس عن هذه 
الغرابة التي لاحظها الشيخ. أذكر أن نقاشا دار بينهما وقد دخل كلا 
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منهما يد تفاصيل المعلومات التى يحملها لتشريح شخصيتي. لم أفهم 
الكثير مما فالاء ولكن من بين ما تطرق إليه الشيخ أنني أرى 
كرابيس يختئط فيها الواقع بالحلم وأنها من عمل شيطان مارد من 
الجن الخبيث. فيما خالقه الأستاذ أبو بلقيس موكدا أن هذا الزعم 
مهرد خرافة آمنت يها الأقوام البدائية وأن ما أراه ليس أكثر من 
اختلال # معادلتي النفسية بسيب ظروف الاعتقال وبشاعة التعذيب 
الذي تمرضت إليه. بعد انصراف هاشم وهجوع خمائل السريع قضيت 
وقتا قصيرا فوق السطح أراقب وميض تلك القذائف التي لا تزال حتى 
تلك اللحظة تواصل انطلاقها نحو نقامط مبعثرة 4 السماء خارج المدينة 
رغم غياب البدير المعتاد الذي تصدره الطائراتء شعرت سريعا برغبة 
ذ النوم وعدت لألقي بجثتي المنهكة إلى جانب خمائل. كانت ثيلتي 
ئيلة كايوسية بكل مأ للكلمة من معنى .. عفوا لا أرى تبذه الكلمة 
من معنى يذكر.. ما رأيته 2 النوم.. البجوع... الرقاد.. إلى آخر أسماء 
السكون البشري التتقائي؛ الوفاة المإقتة على رأى الشيخ راضي»: 
أكبر من أن يحتويه وصف من أي نوع. لقد ولجت منتقلا إلى عالم 
آخر: عالم له أبماده الواضحة ووحدات زمنه الثابتة وأشياؤه الخاصة 
التي تستقر 4 بؤيؤ الوجود الذي يمنحتي الآن القدرة على وصفه. 
الغريب 4 هذه الكوابيس لو صح لي مثل هذا الجمع الذي يطيح بتلك 
الوحدة التى كنث فيها جزءا من أشياء هذا العائم هو أنها تكاد 
تكون دبلجة متغنة تلشيطان الشيخ راضي» عبارة عن مقاطع منسقة 
من الصحو واللاصحو .. الحياة والموت .. الشعور بوجود حقيقي وآخر 
زائف... لكن هذه الثثائيات كانت متداخلة إلى درجة يصعب 
وصفها ويمسر الحديث عن أي منها دون أن يكون ما يقابلها ذات 
النتصيب والقدر؛ نسبة ليس ثمة ما هو اكثر عدالة منها فحكل شيء 
له حضوره دون أن يحتل شيء آخر من مساحته أو يزاحمه يوصة واحدة 
رغم أن كل الأشياء موجودة 4 مكان واحد ووقت واحد. اللافت 
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فيما رأيته وعايشته هو تلك المود: الممسرحة على خشبة الوعي 
لأحداث سبق أن رأيتها وعايشتها #4 وجودي الفرد منذ دخولي بنأية 
المديرية وإلى لحظة خروجي منها. كنث مستلقيا إلى جانب لحمها 
المتوهج فاتحا عيني بحكل قدرتهما على الأتساع امام المشاهد المضيئة: 
جاموا من ذات الباب وانتزعوني من بين أحضانها وزجوا بي لك عرية 
مظلمة؛ الوجوه ذاتها التي دارت حول جثتي بوسمى هذه المرة أن أشاهد 
ملامحها بوضوح تام. فكل شيء يرتسم أمامي ف نقطة محتومة لا 
تقبل التبديل والتفيير حتى ذاتي التي بدت شيئًا خارجا عن ذاتي» لا 
أعرف كيف ولكنني آصدق ما أراه دون شك. حين ترجلت قسرا من 
عريتهم ساروا بي طويلا جدا 4 طرق ملتوية وسلالم عدة هبطت منها 
ونزلت إلى قدري... خاطبت ذاتي الأخرى التي تتحرك 2 مسار هذا 
الوعى الحاد: إنها لعبة.. مجرد ثعبةء فعكل ما قطعته لا يمدو مسافة 
قصيرة 2# مربع البلاء. يد خلونني 2 غرفة صغيرة ثم يخرجونتي من باب 
آخر إلى غرفة ثانية وهكذا يمودون بي إلى الغرفة الأولى... ثم إلى 
ممر فسلم يرتفع بي إلى الأعلى ليهبطوا بي من ميلم آخر إلى الأسفل, 
إنها متاهة للترحيب بكائن ضائع يقودوته إلى عالم لا أمل ف العودة 
منه. والغاية أن تصاغ الأسطورة: أسطورة أنقاق الموث ودهاليز الرعب 
وفْنَ التعذيب المعاصر ل أرقى صوره وأبهى أساليبه اتحديثة. بعد مدة 
من الوقت... هذا الوقت لم يكن شيئًا منطبقا تماما على وقتي 
الأولء كان مجرد قاصلة من فواصل الكابوس وييدو أن ثمة خللا 
حدث 4 هذا الجزء فقد رايت جثتي تتحرك بين القضبان وكان 
صوتي ينطلق بقوة ماردة معلنا براءتي من مكل تهم القانون واللاقانون. 
لم تكن تتحرك على ما توحيه ذاهكرتي تلك اللحظة وتساءلت مع 
ذاتى الأخرى عن سر مثل هذا التلفيق غير أننئي لم أحظ بإجابة مقنمة 
وبقيت مبهما. نظرت إلى خمائل وهي ما تزال غاطة 4 نومها للحظات 
ثم رجعت بنظراتي إلى ما وراء القضيان. كان الشيخ راضى والأستاذ 
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أبو بلقيس جالسين 4 زاويتهما مطرقين بصمت مخيف. بدا استجوابهم 
لي ذ ساعة متاخرة من كايوسي هذاء نفس الأسئلة التى لا يملون من 
تدكرارها أبدا و4 نهاية التحقيق الشفهي تدور رحى التعذيب. كنث 
أنظر إلى جثتي وهي معلقة أمامهم 4 وضح الكابوس. 

- هن كانوا ممك يك العملية؟ 

آيةاهملة.! 

كان ردهم فاسيا فقد تلقيت ما لا يحصى من اللطمات والركلات 
البوائية. لكنني لم أعترف بشيء لأنني لا أملك شيئا قايلا نلاعتراف. 
فالحق إنها التجرية الأولى وما تزال هي التجربة الأولى رغم تكرارها 
المظلم. هدءوا فليلا وجلس ذلك المارد الرهيب ليدخن مميجارته. ترى أي 
نوع من الغباء أاكرره ف ذاتي حين اتساءل عن نوع سيجارته التي 
كانت بلا دخان إذ لم آر أخثرا لدخانها اليتة! بين صفمة جديد: 
وظلامها الدامس هلكت عيتاي وانفجر السائل الأحمر من فمي.. آراء 


- اعترف أيها السافل.. 

ولم أجد شيئًا أذكره من تجربتي» اكتفيت بالنظر إلى جثتي 
واكتفت جثتي بالتأرجح هناك. كانت الأمور تعيد نفسها بدقة خلا 
وجودي ل عالم الكوابيس.. * هذا الكابوس تحديدا. فقد مكنت 
متنواصلا مع وجودين منفردين #4 نقطتين مختلفتين تتّحدان 2 زمن 
بائس. أشعر هنا بأنتي آأراقب نفسي عن بعد وأشعر هناك يأنني أعيش 
تجرية عشتها هنا... هنا أو هناك .. لا فرق فأنا من يتكرر واقعا 72 
أحداث مضت وأنا من أراقب تلك المسارات صكسن يفيد فحص 
ذكرياته بجهاز لم يخترع بعد..! اسقطوني إلى الأرض ثم ركلتي 
أحدهم: أرائي اركل بقوة ورحصت أصطدم بأشسياء كتيرة وأنا هك 
طريقي إلى السقوط على نقطة أخرى. كانوا يتبادلون الحديث حول 
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سوى رغبات لا غير وقد كنت راغبا ل ان أسمع... قلبنيى أحدهم ثم 


قال يهدوء 
تحرك مارد آخر من مكانه مشككا بفقداني الوعي. جاءت 


ركلاته المتلاحقة على خاصرتي .. قوق ظهري.. أخرى على رأمسي. 
بدوث ميتاء لم أشعر بشيء هنا أو هناك لم أشعر بشيء له جسدي 
لكنني أسمع أصوات الركل هناك وانظر من هنا. اختلطت مع أشياء 
عديدة أبرزها ذلك الشك الذي جعلني أعيد ذات السوال الذي طرحته 
هناك من هنا.. هل ما زلت حيا ام أنني ؤذ البرزخ الذي من ورائهم؟! 
حبني شيء ما إلى مكان آخر وأنا أستمع إلى أصواث غريبة تشبه 
صرخات النسوة على أبواب الماتم الشرقية: هناك رأيت زوجني خمائل 
ويمض الوجوه التي تعاقبت على لحظتي الفاجمة حتى تلك التي 
صادفتها ل أمسيات النفاق القديمة وليالي الثرثرة. 2 وقفت جديد 
عادوا بي إلى تلك الفرفة المزدوجة الأئوان ويدون مضيعة لبذا الزمن 
الفريب رأيتني معلقا كال د جاجة ثاذية أمامهم بعد أن اوثقوا يدي إلى 
الخلف وارتفعت كحيوان ينتظر السلخ. عندها أفقت من وجه خمائل 
وتلاشت الوجوه الأخرى دفمة واحدة.. أختفت أصوات النسوة .. ثمة جهة 
وأحدة من الجهات كانت مركزة 2 خليط من الأعسن والأفواء 
المزيدة.. كانت رغبتي هناك هى عينها التي مكانت هنا لحظة ما.. 
رغبة #4 أن ينتهى الوقت ورغبة بأن لا ينتهي .. رغبة 4 أن يتحول إلى 
شيء آخرلا تدركه الأفتّد: والأبصار وهو يدرك الأفئدة والأبصار 
لكنهم جملوا منه رائحة غريبة لم أعرفها من قبل رائحة نتبعمث من 
كل شيء حولي.. من الأرض الملطخة ببقع الدم» من الجدران والأثاث 
التي ينبطحعون فوقها من خلايا أجسادهم من نبرات أصواتهم 
وحركاتهم الباطشة من ملامح وجوههم المقرقة... كانت الرائحة 
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تنتشر كه آرجاء الصور التي أيصرها وتلك المدفوئة ألوانها يك رأسي 2 
اللحظات التي أتعلقل فوق بساطها مقلوبا على أيامي ومحترهًا 
بذكريات مبهمة تضالط ائله والأنيياء وملائكة الرحمة المعقيين.. 
رأيتني من هذه المبعدة الكابوسية أصلي قيل أن يقبضوا جسدي إليهم 
ويمعنوا بك تمزيقه. انقشعت لحظة عاهرة من لحظات تلك المحرقة 
وعاد الوعي إلى جزء من جثتي المعلقة وما أسرع إفاقتهم نحوىء ما أن 
طرفت عيني حتى نهضوا. شعرت بدفء آدمي يدب على صفحة وجهي 
وينساب بلزوجة مرحة إلى عنقي ثم إلى صدري لا أدري إن كان الموت 
يتحسس أوردة التيضء محكامن وجودي المبعثر. دنت تلك اليد من جزء 
ميث» جزء مات وانقطعت عنه الحيا: قبل كل الأجزاء الأخرى.. أية 
إفاقة ماكرة كانت تنتظرني . تأرجحت 2# ذلتى وأمام أعين مهابتهم 
الشامشة فلقوا رؤوس الشياطين واستقامت قاماتهم المديدة اكثر 
فاكثر.. اتخذت الأماكن ما يناسب تملقها نحت أرجلهم وبين صفعة 
خالدة لك وجهي وأخريى احختفت آثارها قبل هذا الكابوس كانت 
صرختي: 

- أجل ساعترف.. 

ثم تفوهت بنصف كلمة: بعض الأنصاف تأتي جاهزة؛ كاملة لا 
تقبل أية إضافة #4 الحقيقة لم اهكن أعرف معنى لذلك النصف 
فتغلفلت أياديهم بيني وجلدي المدبوغ. مسقطت عيناي على الأرض 
فتذكرت السماء. من يملك السماء: أقسمت لبم بملكوته به هو 
بالأقشدار الثمينة بوحدة الذات بحرية الصلاة بالصوم با ملائلكة 
الرابضين 4 أقطار السماوات والأرض.. لكنهم تساءلوا بجد عن هذه 
الأسماء الغربية: 

- هل سمعت بالللكوت؟ 

- كاد يا سيدى.. 

- مامنتى الملائكة؟5 
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- أظنها نوع من الشمور مثل الجن " 

- أعطني كأسا وقرب الجهاز 

أدار أحدهم شيئًا بيده بعد أن وضع مقبسا كهرباثيا ك2 أول 
أجزائي الميتة المستسلمة للموت وسرت الصعقة.. اختقت الأرض 
وتبغرت السماء وبقفي وجه خمائل.. لا أدري ما الذي كان يضحك 
خمائل تلك اللحظة! كانت مستلقية على فراشها كما هى الآن هنا 
إلى جنبى مائحة خصرفا أقل مستوى لإنحائه ولأرداقها أقصى يروز 
يعلن عن كفاءتها المرتفعة. كنت أتوحل 2 جنون عارم يفتصب تلك 
النيالي التي كانت فبها خمائل قطعة من الحلوى الذائبة تحث لباثي 
المخبول.. اتيمثر ب صرختي ف عويلي الذي يمتح عملهم مجدا مفعما 
باللذة والكبرياء. ويبزْغ فجأة صباح الشيخ راضي مهللا لله كنث 
قابمعا # زاوية مأ من ظلام دامس أسمع دعاء الشيخ وصلاته التي 
يعيدها مرارا عدة وكأنه ملاك مترف .. نبى لا تروقه الدنيا كما لا 
تروفني الآخرة هناك. سأله الأستاذ أبو بلقيس وهو يئَن قريبا من جنتي 

- شيخنالماذا يمدّهم الله ذ طفيانهم؟ 

ويصمت الشيخ طويلا قبل أن يتلو خطبته الجبارة ذات الآيبات 
المجلجلة والألطاف السابفة والرؤى المحققة والأسماء والحكايات 
والتواريخ. لكنه لم يخلص إلى إجابة تقنع أبا بلقيس ليمود سائلا إياء 

- لاذا بمدّهم الله ب طفيانهم يا شيخ؟؟ 

لكنني أري الشيخ راضي يمود إلى صلاته ثائنية: هذا ما فمله 
بالضبط. تواصلت تلك اللحظة مع ذاكرتي: بدات اقرا الأحداث قبل 
وقوعها بثواني معدودة. سأطرح سؤالي بعد أن وجدت لساني قادرا على 
الحركة: لماذا يكرر الشيخ صلواته بهذا الشكل ؟ بوسعي أن أميز 
بين الصلوات الخمس رغم أنني لم أصل واحدة منهاء وأجايني ابو 
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إند يجيب يماء يوداقي تسيوايد انسيس بين وسب واخر..اه يت من 

واحدة أو اثنتان تصادف وفتها المعلوم وتمائق كتابها الموفوت على 
الؤمنين. 

كان وقع أقدام نقترب من جهة ما أعقبها صوت لأشياء صغيرة 
تسقط على أرضية الزنزانة كان أحدها قريبا مني جداء خمنت انه 
حصاأة صفير: أو فشر: من الطلاء هوت بها رطوية السقف. لكنني 
سمعت حركة الرجلين وهما يصفقان الأرض بيديهماء تذكرت هنا 
أنه الطمام لمكنني بقيت هناك 4 حيرتى فيمد أن مس كنا 24 
مكانيهما وانقطع الشيخ عن دعائه اندلع 4 أذني صوت من نوع آخر, 
صوت يدور 2 رأسي ثم يسقط 2 معدتي مياشرة. 

- هاالذي عندحكما؟ 

وأجاب الشيخ بحدة: زهر مر 

لكنني عدت لأسأل الأستاذ بعد أن لمست وجوده قربي فهمس لي : 

- لقد أسكل الشيخ حصتك. 

د دجسا 

- حصتك من الديريات الثيدن!' 

شعرت بمرارة الفين وتعاظم إحساسي بالجوع وكأن مأ فاتني ليس 
مجرد تمرة يابسةء إنها وليمة دسمة خطفها الشيخ بأتانية وأضحة. مر 
الوقت بشكل لا معنى له: قلما توجد أوقات لا تحمل معنى 2 
المكوابيس التى يراها المرء. لكن كابوسي له ما يتفرد به.. فرادة 
المعنى الذي ينهمك أ تتكريره.. حدكاية يسردها الله تعبد من عياده 
بلك حرم روحي خاص. أخذوا الشيخ راضي وبعد أن انتهيت من نتبع 
شريطه الح وتواصلت مع أشيائه إلى أدقّ تفاصيلها الممكنة عادوا به 


' الديري نوع من التمور الجافة يخْرْنها الكثير من سكان جنوب العراق وتعاظمت قيمتها 4 زمن 
الحصار خصوصا لدى الطبقات النقيرة المدقعة. 
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جثة نازفة وما لبث أن أطلق العنان لبذيائه. الفريب 4 هذيان الشيخ انه 
نآقةمكحكة هن الكلمات والأوصاق الفاضعة تحدئى حقيقة القرق 
الشاسع بين الوعي واللاوعي .. بين الإنسان كفعكر:ة ة والإنسان 
كرغبة. توفع الإستاد أبو بلقيس أن نهاية الشيخ قريية؛ لقد حطموا 
شيئا من هيكله العظمى ومرّقوا بعضا من أحشاثه وكدت أاصدق 
رأيه حين تقيأ الشيخ مزيجا من الدم والمخاط. لم يتسن لي مواصلة 
مراقبة حالة الشيخ فقد جأاموا ليسحبوا جثتي إلى ذلك المكان الذي 
يكتسي بأناقتهم ويترنح تيها برائحة خمورهم المفضلة وما تتركه 
المخلوقات الحالمة هتاك بعد ان تعود إلى عالمها. أحاطوا بي وقد بدا لي 
إن وجوها جديدة انضمت إلى فريقهم.. وجوه محاطة بهالة من السياد: 
المطلقة تصكاد تطيعها الجوامد لو أمرت بالحركة والرقص. تصاعد 
هذه المرة مرحهم بتماستي إلى حد لا يوصف ثم تألق زهوهم بتعذيبي 
ومرارتي.. عروني تماما وتقاسموا جسدي أجزاء مرتبة متساوية الوزن 
فيما بينهم.. وعاندني الوعي دون مبرر.. فقد بقيت محتفظا بإحسامسي 
كاماز حنى بذلك الجزء الذي د ين 
ضحكاتهم المتوحشة وراحوا بداولونه بين أصايعهم وعصيهم المذكهرية 
لكن ماردأ غعتيا من بينهم أقدم على رسم خريطة حمراء على جوانبه 
بموسى حادة واجتهد 4 صياغة أبعادهما بطريقة محترفة.. تدوي 
الضشحكات ذ أعماق الملحمة وتتحرك خمائل 2 مخدعها .. وتحدق 
أعينهم اسفل مني .. نطمة ثقيلة على وجهي قبل أن أرى عضوي وقد 
قطموه ليفرسوه ب عيني. قال واحد من أولئك الرابضين بذ الخط 
الخلفي: سندخره لك دل الأمانات وإذا مت سندفمه إلى زوجتك.. ثم 
تمالت القهقهات وقهقهت معهم ... فقهقهت مع المردة بكل ما أوتيت 
من قوة القهقهة وسكرت 4 ضحك لا يكاد ينقطم: انقلبت جهة 
خمائل والتصقت بها.. بمزرعتي البورء بشفاف قلبي الممزق وكان لا 
بد لي أن أصرخ: أعيدوه.. أعيدوا لي عضوي المقطوع.. أعيدوا معير 
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روي إلى حمائل ايها القناء انطلمة. اجنمئت ك2 يدشا وتراحى ذلك 
التواصل المزدوج لأنكشف على ذاتى ممسوخا 2 ضباب الأمكنة 
والأزمنة متشبثا بفراغ يمتصر وجودي. لكنها جمعتني بشراسة القطط 
ودفعتني إلى منطقة الصحو المليئة بمجهولات تركتها للتو. أفقت من 
هنا إلى هنا ووقفت أمامها طليقا من هذا الكابوس الذي أزعجها. 
فالت بصوت مبحوح؛ لا أدري ريما أمضت وقتها 2 الصراخ؛ إن علي 
مراجعة الطبيب فأنا نست طييعيا # نظرها. اقسمث لخمائل بأن ما 
حدث لم يكن أكثر من حلم كابوسي يحدث لي للمرة الأولى. 
كابوس غريب لا أجد معنى يذكر لتقصير أحداثه وتفاصيله شأنه 
شأن الكواييس التي يراها عباد الله وأخيرا أظهرت شيئا من الاقتماع 
بما فلته وعدنا معا إلى الفراش دون التصاقات تذخر. 
جاء الصباح محملا بأصو ات الانمفجارات وهدير الطائرات الذي 
استمرٌ حتى الظهيرة. كنت أجوب باحة الدار وكانت خمائل تهرع إلى 
بين الحين والآخر مؤكدة أنها شاهدت صاروخا يقع #4 مكان ما 
فريبا من الحي. © المرة الأخيرة أصرت على أنها راته ينطلق من 
الطائر ة واصفة لي المشهد بشيء من التفصيل وهي ترتجف. كانت 
فرصة نأدرة أن يجتمع جسدأنا تك التحظة لغفرص واضح» فقد أخذتها 
بين أحضاني لأهدئ من خوفها وخوي. ما أحيلاها وهي تحتشد بين 
أذرعى .. تطرح كل مرونتها مخضلة على ضغاف حجارتي... لثمتها 
بحرارة وازدادت هي نعومة وتهدلا بين يدي. لكن صاروخا غاشما 
أمرته السماء فوق رؤوسنا ليجمل مني أضحوكة لباء فقد تحولت إلى 
ورقة 4 مهب رائحة البارود التي ملأت الأحواء وطارت الورفة بعيدا عن 
جسد خمائل.... تنمالكت نفسي ونهضت لأجدها واقفة يثيات رغم 
هلعها.. على الأقل كان لبا أن تفاخر بأنها لم تسقط مثلى؛ بقيت 
متشبثة بقامتها تحت المصف فيما هويت أنا مراقا دائخا كالتمجة. 
55 الشارع قد امتلأ بالضجيح وحشود من الناس توجهت نحو 


خا 


مكان سقوط القنبلة. أولى المعلومات التي تلقتها خمائل من جارتها أن 
عددا من البيوت قد أييدت عن يكرة أييها وراحت تسمي بعضا منها. 
خرجت قاصدا المكان على هدي الحشد الذي كان اغليه من 
الأطفال والشباب. لم يكن ثمة شيء غير الركام ال مشتمل ورائحة 
الدخان والأعين التى تتفرج ببلاهة. بيتان معزولان أمام نهاية أحد 
الأزقة كانا هدفا للموت والدمار وبدا أن أفرادهما قد قضوا جميما 
فلم بحكن ثمة صوت يئن أو يطلق صرخة استفاثة © المكان. مرّ وقت 
ممل وأنا أقف مراقيا المشهد قيل أن انتبه لخمائل وهي تقف إلى 
جانبى مذكرة إياي بموعد ذهابي إلى العمل. لل تلك اللحظات سمعمت 
مجموعة من الصبية صوتا بشريا 4 زاوية من زوايا الركام ما أثار 
حمية شخصين كانا واقفين فرييا مني وأخذا بالتحرك. طلب الرجلان 
منى المشاركة 2 التحري عما يقال أن ثمة أصوات تتطلق من وراء 
الأسيجة المهدمة وكتل الطابوق المتقائرة لمكن خمائل أبت إلا أن 
انصرف وأطفتها على الفور. 
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كان الوضع العام متوترا داخل الشركة:ء رجال الأمن والحزب 

أكثر نشاطا وحرءكة مما كان 4 الليلة السابقة الأمر الذي يوحي 
بوجود إنذار عالي المستوى من قبيل الإنذارات التي يخبرها موظقو 
الدولة. وِْهِ المادة فإن الأوامر تصدر بوجوب التأهفب وتشديد 
الإجراءات الأمنية دون سيب معروف. دار يك خلدي للحظة إن ثمة 
علاقة بين هذء الإجراءات وما حدث منذ الصباح وحتى المساء من 
عمليات قصف وكثافة المواحهات التارية بين لائرات التهصالف 
والمضادات الأرضية لكتنى سرعان ما اطحت بهذه الفكرة فمثل هذه 
المواجهات أصبحت أمرا مآلوفا منذ ما يقرب من أريع سنوات 4 حين 
يدق المسؤولون أجراس إنذاراتهم حتى لل أشد الأوقات هدوءا 2 
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السدماء والأرض. وضعت القدر الصغيرة التي زوّدتنى بها خمائل * 
الدولاب العتيق الذي قيل لي انه أصبع خاصا بي: كانت زوجتي فد 
أعدت لي هذه المرة تركيبة لا بأس بها لملمتها من بقايا عشاء البارحة 
الشهي وما تبقى من وجبة الغداء. قيما جلب أبو ليث طيقا صغيرا من 
كيسة الباذنجان والطماطم مع رأسي بصل قال إنهما جزء لا يتجرأ 
من هذا الطبق وكانت وجبة السيد احمد هي الأشهى بما حوته من 
كباب منزلي وسلطة مخللة. أما أبو كرار فاكتفى بإخراج عدة قطع 
من الخبز أضافها إلى السفرة حين اتفقنا على الجوع مما يطريقة 
استجداء وتملق شعرت معها بشيء من الخجل لا سيما انه لم تكن ثمة 
حاجة لبذه الإضافة الياردة. فال أبو ليث وهو يشغل فمه بلقمة كبيرة : 
- الجماعة لديهم إتذار الليلة. 


- كةث”رت الإنذارات هذه الأيام.. صدقوا يا جماعة الخير إنها 
لعبة ولن يحدث شيء. 


تيسم أبو كرار الذي راودني من أمر سكوته ونظراته نحوي شيء 
من الخوف قبل أن يشارك برأيه المؤيد ما قاله السيد أحمد: 

- ستقع 4 رؤوس الفقراء لن يمسوه بسوء إنها لعبة مكشوفة. 

اتضح لي عندها إن تهديدات بمواجهة جديدة تترود 2 الأخبار وقد 
تنتهي بتوجيه الأمريكان ضرية جوية عدة ساعات أو أيام ثم تعلن 
الحكومة موافقتها على الشروط وتهدا! الأمور بانتظار مواجهات 
آخري مشابهة. حاونت ان أضع نقطة ختام لجملة الرأي الذي طرح 

- لاجديد## الأمرء سيوافق ويوافقون ثم يمود ويعودون 
وهمكذا هي حتى النهاية. 

خالفني السيد احمد ل النهاية.. فنهايته كما يراها لبا نهاية دون 
شك ونهايتي كما رأيتها تلك اللحظة وتشبثت بها حد الحماقة أنها 
مطلقة لا بداية لبا ولا نهاية. لم يكن الجو وطبيعة العمل كما كان 
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الليلة السابقة فقد كانت حرركة رجال الأمن والرفاق الحزييين 
حركة دؤوية حتى القجر فيما أعطيت لنا واجبات إضافية 
كامشاركة ف تفتيش الهريات الداخلة والخارجة مهما تكن ومراقية 
المناهذ الأمامية الشركة جميما بشكل فردي تؤدى بصورة منتاوية 
جنيا إلى جنب مع عناصر الأمن والدفاع المدني والتيليخ عن اي حالة 
مثيرة للشك وإن تكن على مبعدة من الشركة وسياجها الخارجي وإلا 
تحملنا المسؤولية كاملة عن أي خرق أمني. لا أدري إن كانت بعض 
تلك الواجيات هي من صلب عمل هوؤلاء الحراس»؛ ربعا أكون قد 
نظرت إليها دكونها واجبات إضافية مقارنة مع واجبات الليلة الفائتة؟ 
ولحكن على أية حال فقد لاح الضجر والتأفف على الأوجه الثلاثة التي 
معى لا مديما وجه السيد احمد الذي أظهر تبرمه بل واعتراضه على 
مسأئة تفئيش السيارات كونها من مهمات المجموعة التي تحرس 
المدخل وخوض بعد أن ضاق ذرعا بتكرار تلك الأوامر بذ نقاش حا حاد 


وجعلته يكاد 579 شخصا آخر. 

كنت أقف عند أحد ال مداخل حين طلب مني رجل الأمن المسؤول 
عن مجموعة من عناصر الشرطة أن أذهب ك2 مهمة لاستطلاع الوضع 
بموازاة السور الخارجي للجهة الفريية من حدود الشركة إلى نهايته.. 
إلى نهايته قرييا من سكة القطارء وأكد على ضرورة إطااق بوق 
التنبيه غندما المح أي شخص يتجول 2 المكان الذى لا يتصور أن 
يقطمعه سوى اللصوص والمخريين وبي حالة الضرورة علي استعمال 
السلاح والضرب نحو البدف إلى حين وصول التمزيزات. طرح الرجل 
تعليماته بلهجة متمالية وبأسلوب رسمي يتضح من المفردات التي 
استمملها # أوامره» وأنهى دكل ذلك بزجرة ترددت 2 أذني لوقت 
طويل. لم أشهعر تلك اللحظة بأنني كك واجب حراسة 2 منشأة مدنية بل 
كنت وسط معركة ل جبهة قتال مفتوحة؛ بمد بضعة خطوات 
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هرولت بحماسة لتأدية الواجب وانفمست *# نكهة مارد يمارس أفضل 
مالديه من حركات استعراضية أمام مسؤوليه. استنفرت حواسي 
بصورة مضحكة وتغلفلت # عتمة المكان واضعا صافرة التنبيه # 
فمى ومهيئًا السلاح لأي طارئ يمكن أن يقع أ أهة لحظة. كانت 
المسافة التي تمثل طول السياج الخارجي من تلك الجهة أطول مما 
توقمت فيعد سير حذر لوقت غيريسيرتبددت تلك الحماسة التى كنت 
أرتوي من إنعاشها المباغت شير المسبوق وأخذ الخوف يتسلل إلى 
أعماقي من جهات المكان جميعها. كانت الجادة التي أسلكها نتلوى 
تحت سفح الطريق العام الشخالي من كل شيء سوى أبراج الإضاءة التى 
كانت مطفأ: ذلك الوقت: بدأت اتمثر بالصسضور والأحراش الميثوثة 
بين سياج المنشأة والسفح الترابي للطريق الموحشة وفكرت يل العود:ة 
لولا الخوف الذي رسمته لي ذاكرة الأنفاظ والأوامر .. على استطلاع 
المكان بموأزاة السياج إلى نهايته .. إلى نهايته قريبا من سكة القطار. 
ويك هذه النهاية كان ني القدر بامرصاد: لقد كانت نهاية بالفعل 
وبكل ما تعنيه الكلمة. فبعد أن تأكدت تمأما من وصولي إلى هناك 
حيث ينعطف السياج الشاهق .4 تلك التقطة ليبدأ مسافة جديدة خارج 
مهمتي أعدث ادراجي مكررا خطواتي السابقة وعلى الفور لمحت 
شبحا يتحرك باتجاه السياج هابطا من الطريق العام كان على نتفيذ 
الأوامر دون تردد وإلا فلن أسلم من خط هوؤلاء المسؤولين وعقابهم 
الذي لا أعرهه من أي نوع أو صنف يكون ربما يحيلون فضيتي إلى 
المديرية يعد أن يعطوها أسما ملائما. لم أذكر ‏ استعمال صُفارتي 
رغم أنها كانت ل فمى. لم يكن هذا غياء أو ارتياكا على الإطلاق. 
المدوية» بأمر الصفار وقررت عن سابق إصرار عدم استعمالبا لكون 
ألفاية تنبيه الشرطة والحرس الذين يقبعون أمام ال مدخل للتحرك ويما 
أتني على مسافة أجزم أنتي لا أمتلك تلك النفخة السحرية التي يمكن 
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أن تصدر صوتا يجتازها ليصل آذانهم دون أن أنيه هذا اللص أو 
المخرب ليهرب أو ليتمعكن من قتئي وحسب. صويت السلاح نحو تلك 
القامة التي لم تنحن بل وأصلت ثباتها وهبوطها الوئيد إلى الجادة التي 
كنت أسلكها قريبا من سياج الشركة. ضفطت مياشرة على الزناد 
وابطلقت رشقة من الرساص فيما حثكت الخطى بعدها تجاء البجدف. 
لكنني توقفت فجأة: اصطدمت بككتلة العالم كئه ..لفظني جلدىي 
ولبسته مراراء انحنيت أمام هذا القدر المبطل لحقيقتي واندثرت #2 
دأخلي معالم وجودىي يعد أن أطلق الشبح صقارته وهو ممدد على 
الأرض أعقبها بإطلاق بعض الأعيرة # البواء وصيحات شرسة 
فاسية...ايقنت أنه لم يكن سوى إحد الحراس من المجموعة التي 
كنت معهم عند المدخل. لم يسعني الاقتراب فقد تجمدت أطراءة 
تماما لا سيما ان قامته ثم تتح لى كما كانت أى أنني وببساطة قد 
أصبت الرجل # موضع ما من جسمه. أي حكاية هذه يممكن أن 
تُروى لخمائل ١‏ ومن ذا الذي يصدق أننى كنت مخلصا ذ أداء المهمة 
التي كلفتُ بها على أكمل وجه؟ سيجرون ممي تحقيقا طويلا لن 
ينتهي إلا ل بناية المديرية وعلى يد أحد المردة الذين قطموا وريد 
الشيطان من جسدي وجعلوا مني شيطانا ناقصا لا سرير له © ليل 
الأرض المليء بالأسرار اللزجة والحكايات المرويّة لأوثان حواء. شعرت 
ان حشدأ من المردة يحيطون بي من كل حدب وصوب. آلاف 
الصرخات الفابوية تتطلق من افواههم؛ وتلمع الموسى 4 عيني.. أتحول 
إلى قطع مركية منتصقة إلى بعضها يعضا وهاجس قَويى بان يدا 
ستطال هذه التركيبة لتضريها 4 الصميم. سننفي جزءا آخر مني إلى 
مكان ضائع خلف المالم. قررت تلك النحظة أن أهرب. لا سييل غير 
البروب من هذه المجزررة المنتظرة لأعضائى. ولكن سيتحقون بي ولا 
شك... فاختفائي بهذه الصورة دليل قاطع عتى أنثي الفاعل. قبل أن 
أقوى على استعادة مفاصلي والتحكم بأطراءة رآأيت الرجل ينهض من 
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مكانه وهو يصرع بي أن اكف عن إطلاق التار...و صمني بالفبي 
والأرعن بالسخيف والتافه بأوصاف أخرى اخترعها لم أعرف لبا معنى 
ظاهرا. أدردكت بأنه لم يصب إصابة خطرة وكانت مشيته التي رأيتها 
بوضوح قاطعة بأنه لا يعانى من إصابة ب أطرافه كما خمنت. اقترب 
منى أاكثر وهو لا ينفك يردد نعوته الواصمة وتهديداته الحازمة 
تجاهي. تحررت من النقطة التي تركزت فيها ذرًا تاها وبدأت 
باستمادة شيئ من حجمي الطبيمي. حين وقف أمامي أمطرني بسيل 
من الكلمات البذمئة لكن شمة خيطا رخيصا من ال مزاح كان يشدها 
نسق غريب ذكرني بشخص مقيت نكد على أيام دراستي ذ 
الثانوية الذي كان يشتمتى لك ذروة مزاحه عسي ويمزح عمي يب ذروة 
مشاجرتي معه. ‏ طريقنا إلى المدخل التقينا بعنصرين من عناصر 
الدفاع المدني الذين أرسلهما المسؤول الأمني للوقوف على سبب إطلاق 
النار الذي تناهى إلى أسماعهم. ولم يتردد الشرطي 2 اتهامي بمحاولة 
قتله عن عمد زاعما أنني كنت قد رآيته يوضوح بزيه المألوف وسلاحه 
وأنه أطلق صفارته قيل إطلاقي النار نحوه الأمر الذي أنكرته على 
الفور لكن الرجلين حدجاني بنظرة بفيضة وهمس له أحدهما بشيء 
لم افهمه. كانت السماء كتلك المسافة المظلمة مليدة بفموض الله 
ويهاء المردة .. صمت وسكون يثيران الفزع فيما كان الجو يمنح 
الأشياء درجة الحرارة اللائقة لاستقبال المطر. عبات نفسي 24 فكرة 
لقاء المارد الذي ينتظرني.. كيف لي أن أقتمهم بأنني لم اكن أحاول 
اكثر من تأدية مهمتي بشكل كامل ولم أتعمد إطلاق النار على 
زميلي هذا؟! هل يصدقني ذلك المارد ويمكذب أحد رجاله! 

كثيرا ما كان الأستاذ أبو بلقيس يردد أنني من النوع الذي لا 
يحسن الدفاع عن نفسه. وأن ممت أمثالى خير ألف مرة من الحديث 
ولو بآيات الله البينات أو كمثئها تمالى كلام الله عن أمثالي. 
تذكرت كلام الأستاذ وأتا أقف مرتمدا بين ذلك الحشد الذي طوقني 


وأحكم من حولي حلقة الاتهامات والتوييخ القاسي وحبك النوادر على 
هيئّتي ويعض المقاطمع التي أتفوه بها قبل أن ألوذ بالصمت طبقا 
لنصيحة الأستاذ التي قفزت يغرابة إلى ذاكرتي وأنا له ققفص 
جحيمهم. 2 نهاية المطاف تباعدت فقضيان أجسادهم بمد أن قرر 
الضابط المسؤول عن مجمومة الحرس التي أنتمي إليها فتح تحقيق 
والنظر 4 قضيتي دون تحديد الوقت أو المكان وكل ما قمت به أن 
وفعت على ورقة لا اعرف شيئًا من محتواها. 2 الساعة الثالثة وبضعة 
دقائق عدت إلى غرفة الحراسة لأخن قسط من الراحة بتوسط من 
السيد أ حمد الذي صحبني إلى باب الفرفة محاولا التقليل من شان ما 
حصل وعدم المبالفة 4 القلق من موضوع التحقيق إلا انه أضاف يمد 
كل جمله السابحة بذ دعة من الطمأتة والتهوين القول إن كل شيء 
متوقع صدوره من هؤلاءء.. 

لم أكن 2 تلك الفرفة وحديء الحق الذي لا مراء فيه أن ثمة صن 
يقأصسمني المكان. كان 2 اليداية مجرد شعور جردت سكينه الحادة 
مجموعة من التصورات الخرقاء. كنت مسيطرا تماما على عالمي 
بأبعاده وصورء وممأنيه ولم أتشتت ت إلى امكنة وأزمنة أخرى .. كنت 
كتئلة واعية من الأفكار الحادة د تعمق أواصرها المتشايحكة بك يحبوحة 

من الصفاء والوضوح التام وإن خالطها شيء من تتمل يدب على فسيس 
ذاكرتي. لكننى أبصرت ذلك المحقق الفول فحاأة يطل من بمن الأشياء 
الصامتة التي تزدحم بين الجدران» يلوح لي بفتح التحقيق وبصوت 
مرعب طلب معلومات واضحة عن هويتى الشخصية .. الاسم ..العمر .. 
التحصيل الدراسي والوظيفة ثم العنوان الدقيق الذي يجب ألا يختتلط 
بعناوين المباد. مثلت ا حقيقتي واضعحا أمام عينيه بكل أجزائي 
المعلومة. لا يبدو انه يشك مجرد شك 2 انني أجلس قبالته الا تلك 
الزاوية الرطبة. كانت حركاته تنم بثقة واعتداد بالغ بالنقس وهو 
يحد النظر إلى. أدركت أنه سينزل لعناته فوق رأسي وسيباغتني 
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باحكمة على وجهي بين اللحظة والأخرى. لن اسمح لبذا التاريخ المسخ 
أن يعيدني طيّقا من الفضلات النتنة على موائدهم. لنأغفضل عن 
الجريمة التي تحاك خيوطها 2 ظلام قسوتهم وعنجهيتهم ضدي .. 

لمت بليدا إلى الدرجة التي أقيّد فيها كل مرة دون أن يمكون لي رد 
فعل مناسب نجاء أفماليم الحمقاء. حدقت بوجهه: املك ذات الشارب 
الذي يفطي شفته المليا. املك الأعين والآذان ونفس الجمجمة القردية 
التي يملكها... ربما افتقر إلى كتلة الشحم المتهدلة تحت ذقنه 
واارقية» الذايطا نيا لاتثل هرا بير على آيية جال. : فلماذ) 


بلقيس ١!‏ ماذا كان ينقصهما .. اذا اا ماده ويصغران حد أن 
وسعتهما قدمه القذرة! درت ل خليطي من الأوقات السابقة المتحدية 
وامتزجت بنفسي امتزاجا محضاء فد لا يبدو مثل هذا الأمرواضحا 
قدر ما أشعر به ولن يضاهيني أحد 2 معرفتي بهذا الجزء المنبثق من 
حيويتي كرجل واثق من قدرته على اقتحام المردة والنيل منهم. وقفحٌ 
متريصا بلحظنه العاقر وصدق توقمي... لا بد له من لحظة عاقر.. 
رأيته يوصد الباب تاركا ظهره مكشوفا أمامي بحمافة واضيهة 
وانقضضت عليه بكل قوتي ضريته على راسه بقدر الطهي الذي 
تركه أبو ليث على الطاولة. لكنه لم يفقد الوعي كما كوستةدل 
صرعثه لوئة حيوانية أنقلب خلالبا إلى وحش كاسر ودارت رحى 
معركة ضروس... تحطمت الطاولئة والآنية وتبعثرت الأشياء 2 
مساحة الفرفقة هنا وهناك؛: وآخيرا تنمكن نمكن الملعون مني وراح يطبق على 

من الجهات الأربع.. حاول خنقي بيدين من حديد ولم يكن لي من 
خيار سوى أن أغط ‏ اللاوعي.. أرحل باختهاري إلى مكان آخر 
تاركا له حرية اللهو.. اللهو لا غير. 

مسترفا السمع إلى نفسي؛ محترها بخيبتي ومرارة فشل لاذعة 
تبسط هذا العكائن الذى هو أنا أمام الأعين... هل اجهل ما حدث 
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حقا؟! ألم أكن ل وعيي التام حين اخترث المواجهة مع مارد التحقيق؟! 
هل أقول لبم هذه الحقيقة وهم يجتمعون حولي.. مسمعث أبا ليث يقول: 

- مسككين بيدو أن ثديه حالة صرع 

ويجيبه أبو الشلفم بضراوة : 

- كيف يقبلون بحارس مصروع..! 

ويتدخل السيد احمد بلهجة لم اسمع بها من قيل: 

- أستاذ إنه مجرد حالة نفسية للمسكبن.. علينا أن نيعث به إلى 
المشفى.. ماذا تقول؟ أهاتف الإسعاف؟ 

لكن أبا الشتفم يأبى بلهجة حازمة ويقترح نقلي إلى البيت ويضيف: 

- عليه خسارة كل ما حطمه هنا وسأراجع الأمر مع السيد المدير 

أعدت وعيي بلمح البصر وتحركت قليلا 2 مساحة جسسدي. لم 
أستفرق سوى بضعة لواني حتى تمكنت من الحديث بصورة متوازنة. 
ذلك المسؤول الشلغمي أن يوصلني أحد الحراس بسيارته الشخصية إلى 
ألييت. كان الرجل شابا وسيما تيدو مظاهر الترف واضحة بدءا مسن 
سيارته الفارهة إلى أناقته وخدوده المتوردة وأنتهاء بصندوق كامل من 
النييذ رأيته موضوعا على المقاعد الخلفية. لم ينبس الرجل بشيء 
واكتفى بالتأقف من حين خروجنا من الشركة وحتى نزولي من 
سيارته عند الزفاق الذي يقابل الصيدلية التى كانت الوحيدة يه 
الحي. سرت بخطوات متهادية... لم يسيق لي أن عدث إلى البيت 4 
ساعة متأخرة كهذه. ترتبيط هذه المودة بصور الماضي الغابر من 
طفولتي... آلمح بعض الوجوه من رجال المحلة الذين يقال أنهم يدمتون 
السكر وتكون عودتهم 4 هذا الوقت بأجساد متمايلة قد يسقط 
بعض منها لك مجرى المياه ويبقى هناك حتى تُنَتّشل عند الصباح وتشيع 
أخبارهم مترددة على ألسن النساء 2 اليوم التألي. رأيت ذات صباح 
واحد! من أولئك حين بعث بي والدي لجلب الخبز من فرن قريب. كان 
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يدعى أبو يحيى رجل ذ الأريمين او يزيد ذو شعر كت ولحية شبه 
بيضاء؛ ارتسمت ملامحه أمامي وفوجئت بالشيه الرهيب بينه وبين أبي 
الشلفم. رغية غامضة دفعتني لتقمص شخصيته وهو عائد يجسده 
خمر حقيقية وخالطني توق غريب إلى جسد خمائل. تُرى ما يعكون رد 
فعلها لو آنني دخلت عليها مترنحا مفتملا لحركات السكارى 
وإيماءاتهم وتلك الشهقة التي تهرٌ أكتافهم! وقفت امام الباب وشاءعت 
رحمتي أن أفتحه بطريقتي فلا شك #ذ أنها تفط الآن آذ نومها... ما 
أشهى خمائل وهي نائمة.. يا الله كم تبدو زواياها مثيرة إلى الحد 
الذي لا يطاق وهي غافية بثوبها الذي يشف عن أسرارها .. عن وديائها 
وتلالبا.. تتبعثر خمائل على السرير بشكل يمنح أقصى حدود اللن: 
عند محاولة جممها وتنسيق باقاتها. دخلت وانا احرص على عدم إثارة 
أية ضجة تقلقها وتمدكر صقو أحلامها.. ريما لم يكن هوسي هذا 
برؤينها الفاتنة السبب الوحيد لرغبتي # التسلل بهدوء وعدم إيفقاظهاء 
فلا شك أنتي لا أعرف ما أفوئه لتبرير عودتي الفريبة والمبدكر: هذه مع 
أن هذا السبب قد يبدو نظريا وحسب فالبوس لا يَرْاحَم بأشياء تافهة 
من هذا النوع. تنمكنت من فتح الباب الخارجية وإغلاقها دون ضجِيج 
ونقلت خطواتي 4# داخل البيت بحذر يشبه حذر اللصوص. لم تكن 
أضواء المنزل مطفأة # الداخل والراجح أن خمائل تعصمدت إبقاءها 
مضاءة فقالظلام قد يشمرها بالخوف كأية أمرأة أخرى... كأى 
ملاك أرضئ يخاف الشياطين ولا يقوى على الحياة إلا ب الضوء. 
كدت أن افلح .ي4 مسك مقيض باب عرفة المطبخ لأديره بعد أن مدرت 
يدي من ثفرة وسمعتها ‏ الناقذة المعبأة بقطمة خشبية من القيبر 
كلاس بدل الزجاج أملا .2 ألا تعكون خمائل فد قامت بقفله بالمفتاح 
من الداخل وهو احتمال بعيد... لكنني لم أفكر ل استبعاده إلا بعد 
أن عجزتُ عن مسك ال مقيض.. وإذا.. فلا مندوحة من الطرق على الباب 
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وإيقاظها. سحبت يدى من داخل النافذ:ة وحاولت إعادة اللوح الخشيبي 
إلى مكانه بهدوء وحذر رغم أنني فررتٌ طرق الباب. لم تخرج يدي 
نماما علقت بشيء ما... شيء لا يمسك الأيدي 2 العادء لحكنه أامسك 
يدي.. ليس بوسعى أن أعيدها إلى حيث كانت ممي؛ لقد شلت تماما 
كنيرها من أعضائي ل الخارج لتريد من هدوثي وتفسعح المجال للقدر 
أن يمارس هوايته بي» أن يؤحكد ذاته وخرافته...لم يكن من صلصلة 
الجن ولا من نوبات صرعي ال مزعوم» لقد كان محض حقيقة مؤكد: 
تلقفتها بوعي تام ولا مجال للطمن والشك فيها أبدا.. لقد كان صوتث 
خمائل.. ضحهكة هستيرية قاضحة تحللها صسوث رجالي يدعوها برجاء 
لإكمال شيء ما لا أعرفه. لا أدري كم مضى من الوقّت وأنا مصلوب 
أمام الناقذة أستمع إلى ضهمكات خمائل المدوية وكلام الرجل الذي 
لم اع شيئا مما كان يقوله لباء لكن تركيزي على إرهاف السمع 
منحني الفرصة ليغفل الشلل عن أعضائي وأعود شيثا فشيئا إلى 
تحريكها والتحكم يها. انتصبت 2 زاوية من المكان وما تزال 
ضحكة خمائل تثقب جمجمتي تلتف مثل أفمى شرسة حول عنضي؛ 
حدثت نمسي قليلا وتصورتتي اثنين يتحاوران» ازدواجية لا شعورية 
للهرب من ذات واحدة إلى لا شيم:- 

- هاذا ستفملة 

- عليك البدوء أولا ثم التفكير بالخطوة القادمة. 

- أجل علي البدوء ولكن ...هل تصدق ما تسمع! 

- أجل لا مجال للشك إلا إذا كنت مشيولا 


- لست كذلك 
- تأكد من الحقيقة بنفسكء اذهب إلى الممر الخلفي وانظر من 


- لا توحجد إلا ستارة صفيرة هناك سأانظر 
- ولككن بحذر.. 


ذهبت من خلال الممر الجانبي إلى الفناء الخلفي للدار حيث نافذة 
غرفة النوم الغرفة ألتى أكاد أكون متيقنا من أن صوت خمائل قد 
صدر منها على وجه التحديد. وقفث إلى جانب النافذة واختلست التظر 
من مسماحة صغيرة أزيحت عنها الستارة إلى الداخل. لم تقع عيني على 
زوجتي فد كان ثمة جسد عارى لا اعرف أين يكمن رأسه لكنني 
رأيته هو.. رأيت وجهه بوضوح كوضوحي ذا هذا الكون... إنه هاشم 
هاشم.. الصديق الذي امتدحته خمائل بيدكونه الأوفى والأصدق من بئ 
كل الناس الذين نعرفهم. غيّر الاثنان من مكانهما وجلسا على حافة 
السرير كانت خمائل قطعة من اللحم النيئ أشعرني بقسوة الجوع 
الذي أعاني منه جاثية على قدميها وهي تبتسم 2 وجهه الصامت. وما 
لبثت أن بدأت مغازلتها له... دغدغت سره وأطبقت عليه يشعور واضح 
من نشوة الامتلاك اللذيذة... نم يكن بمقدوري تلك اللحظة أن استمر 
ل مشاهدة ما يحدث.. لعكن بوسمي التأكد من أن كلما كنت احلم 
بأن تفعله خمائل من جنون فد فعلته ولكن ليس معي بل مع هاشم. 

قررت الخروج من منزلي والتسكع ذ الأزقة حتى الصياح. 2# أحد 
الأزقة أصابتني نوبة من الصرع كما سمعتهم يصفوتها 2# المنشأة 
ولكنني لم أغب عن الوعي.. إلى أن عدت إليه عند بزوغ الفجر. 


- 11- 
عندما فتحت لى الباب رحت أتأمل ملامحها: أحسست بحقيقة أن 
غبائي لا حدود لهء: فمن ذا لا يدرك مقياس حواء الشهوى ويقرأ 
درجاته الواضحة! تقد بدت خمائل متخمة تماني من بقايا ارتماش 
طياتها الداخلية وإن إرهاق الفراش له ما يميزه عن غبره. كانت نتمايل 
ل مشيتها نمايلا غريبا وكأنها لا تزال غارقة ل حلم ما.. ردت على 
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تحيتي بجماء وعادت إلى السرير بدعويى أنها تشمر بصداع لن يزيله 
سوى العودة إلى النوم. آثرت الصمت والتفكير بأعصاب هادثة 
والحقيقة أنني لم اجد حافزا يدفعني إلى مكاشفتها بالأمر ومباغتتها 
بهجوم شامل ولا بد أن يكون نهائيا أيضا .. كنت أشعر بذهول وفتور 
غريبين وكأني تحت تأثير قرص من تنك الأقراص المخدرة التي 
أدمنتها فترة من الوقت وينصيحة من أحد الأطباء. دكان حريا بي ألا 
أطيق النظر إليها لكنني على الموكسن من ذلك تماما رحت اختلس 
النظر إليها وهي مستلقية 4 مخدعهاء كنت 4 اختلاسي النظر 
وكأني أهتك حرمة امرأة غريية بتهددني عقاب من نوع ما فيما ئو 
افتضح أمري بشأنها. واخيرا خلوت بنفسي 2 الغرفة القديمة المهجورة 
التي تفضل خمائل تسميتها بالمخزن: هناك أعدت شريط البارحة وذ 
مقطع منه فغزت بي الذاكرة إلى زهراء وأمل وصور المتاظر الطبيمية 
لجسسد حواء بإشراقه وبذخه المفرط. قطعت أيام عمر مضى على صهوة 
خيلاء محمومة وترشفت كؤوس نساء لحكل واحدة منهن طعم ومذاق 
ولون خاص .. كان اغلبهن من نسج الخيال لكن وجودهن دكان معي 
منذ نعومة أعضائي الصغفيرة .. حيّا لا يتلاشى كما تتلاشى أحلام 
الناس وتصوراتهم الميتة التي تتفير مع الوقت تتعفن ننحول من أشياء إلى 
أشياء أخرى مختلفة. نسائي احتفظن بالوانهن وأبعاد الخصر والردف 
والقامة وشكل الأنف والشفة وأهداب الأعين وسائر التفاصيل التي 
نجتمع لتعطي معنى لاهئا حول القلب. بل أكثر من ذلك فلم تلتبس أو 
تتغير حتى أسماؤهن المتى أطلقتها عليهنْ واخترعتها لأجل مسهولة 
الاصستدعاء والفرز رغم أن بعضها أصبح من مخلفات تراث ياهمت يشير 
إلى مرحلة بائدة حين لم يكن الاسم يحمل دلالة الشبق المتحضر 
وترف اللباقة المماصرة. اعادني السرد الجاف لتلك الأسماء مرة أخرى 
إلى ليلة خمائل .. إلى هذا الامسم الذى يحمل دلالات التمو والحياة 
والجمع والتواصل والمشاكسة. 4 لحظة مائجة تأملت آخر صورة 
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لخمائل قبل أن أسحب رأسي من أمام الناقذة حيث كان نهداها 
يرتجان وينفرأن شبعقا ويهطلان على صدر هاشم.. الحقيقة أنني لم 
امنح نهدي خمائل حقهما أبدا ققد كانا بالنسبة لي وثنين لا أؤمن 
كثيرا بقربهما من الشيطان وكانت عنايتي منصبة على الجزء 
الأسفل: ذلك الجزء الحارق بتفاصيله وتكويناته اليهية النادرة. ريما 
لأني .# يوم ما حين رأيت اول صورة لأنثى شبة عارية تذعكرت أمي 
بمجرد أن وقمت عيناي على ذينك الكرتين الملمسوكتين ييدين 
تحاولان جمعهما معا... اذكر أنني تساءلت: أية لذ تجنيها النساء من 
تحريك وهمصر هذه الدكرات! وأجابتني زهراء ذات يوم بأنني لست 
امرأة ثم تبسمت وهي تمر يدها على مرتقعاتها المشرقة ببهاء وقد 
عضت على شفتها داعية إياى لتذوقها يأدب. 

عندما أعدت خمائل وجبة القطور كانت الساعة قد تجاوزت 
التاسمة والنتصف. كنا صامتين على المائدة ولم تطرح شيئًا من أسئلتها 
حول عملي كما كنت اتوقع. بعد الفطور حاوثت النوم دون جدوى 
رغم شعوري بعدم قدرثي على احتمال راس مثقلة بفضائح ليلة كاملة.. 
بخوفها وقلقها واستحكام حلقات خسارتي التي لا أفكر ثكذ فرج 
قريب يمقبها.. لم يأتني يوما من الأيام فرج فكرت بهء لم اقطف من 
حدائق التفاؤل شبعحا لزهر: موعودة. هكذا هى خسائري»؛ أقدار لا 
تقبل التعويض بأقدار أخرى. انتفضت من فراشي وفادني الفراغ إلى 
التشبث بمكان قريب من ذلك القبر السري لضحيتي الوحيد: # هذه 
الحياة.. الكلب الأحمر الذى دفنته لل حديقة المنزل الجرداء. هناك 
كان مهبط شيطانى الأعظم.. ملتقى عوالم الرب وخزائنه المخبوءة: 
كرنقال لم يسمع ضجيجه وميه غيري وحشد لا يصصى من 
الملاثمكة والشياطين التي خرت ساجدة الآدم. رأيت شبع تلك الضحية 
معلقا بين السماء والأرضء يصعد بقيود من التار إلى ثقب مظلم مره 
السماء وتردد أفواء لحشد من الحشود بشكل موقع تكتنفه الرتابة 
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إنها خطيئّة آدم.. لا تغفر له يا ربنا... ولكن حشدا آخر يهمس بخشوع 
ويرفع السؤال إلى حضرة الرب: وماذا عن خطيئة حواء 5 هل نسيتها يا 
رب ١5‏ هززت رأسيى لتسقط السماء على هذا المشهد من هلوستي 
وافكاري الموبوءة بالسخف. خيالات مريضة لرجل غير قادر على أن 
يواكب صحوره ويقظته. لكن بعض الأفقكار تبدا ببذرة شيطانية 
كهذه: ثم تتكامل .ف تطورها بطريقة ما.. وبالفعل فقد سللت خيطا 
دقيقا هناك حيث الفوضى وأوهام سارحة لل بياب من العجز والضياع. 
ما آمر طهم الخيانة يا خمائل .. وما أبشع أن أوقن بخسارة لا احتملها .. 
خسارة لا يجبرها عالم كامل من الصبر ولا يمكن للتوهم أن 
ينكرها ولو للحظة واحدة.. لا يسمه أن يليسها غير ثوبها الحقيقي ولا 
يفقدها لونها ولو مزجت بعكل ألوان الطيف. خسارتي افقوى من أن 
تزورها إرادة الحياة وأفسى من أن تهونها الأحلام. لقد قطموني إلى 
عالمين لا يمكن ان ينتقيا ولا معنى لبقائي مجرا هكذا... لا بد أن 
أكون حيث تكونين وتدكونين حيث أكون وإلا فلتذهبي إلى الجحيم 
كما ذهيت.. أجل كما ذهبت.. كما ذهيت بالضبط. لم أغادر ذلك 
المهبط القدري حتى كانت ثمة فقكرة واضحة تتكامل 2 رأسي 
وتتشكل تفاصيلها كلما زاد تحديقي بشبح الكلب الأحمر وخمائل.. 
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لم أطلع خمائل على ما حدث لي ف تلك الليلة بدءا بموضوع فتح 
تحقيق معي ل الدائرة وانتهاء بملف خيانتها المستمرة مع هاشم. بعد 
أسبوع من للك الليلة انتهى موضوع التحقيق على خيرء أعترف أن ثمة 
قدرا كبيرا من التعاطف أبدوه معي على غير المادة واأغدقوا علي 
جملا وعبارات وافرة من تلك التي يرددها الناس على مسامع ووجوه 
المتصدقين وأصحاب الفاهات. لمكنهم أفرطوا أيضا ل جمل التحذير 


والوعيد من تكرار خطأ كالذي حدث رغم أنني ثم احظ بقاعدة 
عملية مائمة من حصول هذا الخطأ الذي لا يمرف أنه خطأ إلا بعد 
وفوعه. 2 نهاية شهر أبريل استلمت أول مرتب لي يذ هذا العمل الذي 
لم يفلح 4 قلب يومي راسا على عقب كما توقعت إذ قلما كنت أنام 
بذ نهار اليوم التالي لحراستي لانتظر دكفيري مجيء الليل دكي أعوض 
ما فاتني ل الليئة السابقة التي نتمتع خلالبا خمائل وهاشم بأوقات 
ذهبية رائعة. ‏ يوم استلامي لمرتبي ذهبت إلى السوق وابتعت من إحدي 
المسلات طلاء أبيض وفرشاة كبيرة ة لطلي الجدران وبعد يومين عدت 
إلى سوق المواد المستهلدكة: مكنت أبحصث عن مكتب صفير ذي 
مواصفات محددة وأفلحت بعد جهد 2 سك المعثور عليه : كان رغم قدمه 
يشبه إلى حد معقول حدا الملكتب الذي يجلس خلفه المحقق الأمني 2 
المديرية وظفرت معه بكرسي يصاح لجلوس المتهمين ويمحكن حشوه 
بشيءه من الحيل اللدينة المثيرة للضرحك والبكاء. كذلك فحكرت ‏ 2 
شراء » قنينة من الخمر لحكنني أجلت تنفيذ هذه الفكرة ريما لتربدي 
ب الذهاب إلى محكان بيعها إذ لم يسيق أن وئجت ذلك الشارع المليء 
بروائح المشروبات الروحية وعربات المرسيدس الفخمة. لم تكن 
خمائل كما كانت عليه قبل عد: أشهر حين كنت استلم المرتب 3 
وظيفتي الم روي ومني 
المصروفات على خلاف ما كانت عليه ذاث يوم. لكنها تساملت عن 

أهمية شرائي لبذه ال مواد التي كلفتني مبلفا زاد على نصف المرثئب 
واكتفت بالقول انها كانت تفكر باقتناء شرشف جديد لسريرنا مع 
أغطية لوسائده بدلا من الأغطية العتيقة غير أن والدتها جلبت با قبل 
يومين تلك الأغراض. لم أكن غبيا لأصدق دعوى خمائل فالراجح أن 
هاشما هو الذي أتى بتلك الحاجات الضرورية إلى غرفتي لا سيما وإنها 
كانت من النوع الفاخر الذي يليق بنعومة جسديهما كما يأتي لبا 
يوميا بالخضر والمواكه الطازجة التي أجد قشورها مجموعة لذ سلة 
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القمامة جوار المطبخ وريما ظفرت أحيانا بشىء مما يفيض عن حاجة 
خمائل وهي سادرة 2 الزعم بأنها تحصل على هبات من والدتها. خلال 
الأسبوع الثاني من شهر مايو قفضت خمائل خمسة أيام ب منزل والدتها 
يحجة رعايتها خلال وعمكة صحية ألمت بها كنت متأكدا من شيء 
واحد فقط هو أنها كانت بالقمل # منزل والدتها كوني أوصلتها 
بنفمسي وعدث بعد يومين 2 زيارة خاطفة لتفقدها. كان ذهابها فرصة 
لقضاء الوقت #4 ترتيب غرفتي القديمة فد قمت بإخراج كل ذلك 
الركام من التفاهات التى لملمتها خمائل هناك وأمضيت أحد أيام 
استراحتي بذ طلاء الجدران وإزالة الأوساخ من أرضية الفرفة وعدت 4 
اليوم التالي لترتيب أسلاك الدكهرباء المنزوعة من أماكنها مع إجراء 
بعض التعديلات على مكان بعض آخر منها. ولعل أغرب ما مر بي 
خلال ذلك الأسبوع الذي غابت خلاله زوجتي انني شعرت بروح من 
الطمانينة يسرىي 2 جسدي بفمل تلك الوحدة التي لم أمكن أتصور 
أنني سأطيقها بأية حال من الأحوال وتمنيت لو أن خمائل أمضت وقتا 
أطول من فترة الأسبوع التي قررتها لبقائها هناك. واللافت أيضا هو أن 
هاشما لم يطرق الياب إلا بأ اليوم الذي كان من المقرر أن تعود 
خمائل فيه من بيت والدتها التي لا يسكن معها سوى زوجها الكهل 
الذي تزوجته بعد وفاة والد خمائل قبل زواجنا بأريعة أعوام تقريبا. 
كانت المشاكل والمنقصات التي تقع لى 2# العمل تتزايد يوما بعد 
آخر وبدات أشمر بانه لا يوجد لي ثمة مستقبل وظيفي مع تلك 
الأكوام من الحثالات والوجوه الشيطانية التى تطلّ أمامي #4 كل 
لحظة من اللحظات الفاصلة بين المساء والصباح التائي شاتمة أو باصقة 
أو مجترحة لحركات الاستهزاء والتحقير: لم يكن سوى السيد 
أحمد ذلك الشاب الذي كثيرا ما يظهر لي التقدير ويحاول جاهدا 
إفناعي بضرورة الصبر على تصرفات المسؤولين والجلاوزة الذين 
يتحكمون بكلّ شيء مبشرا بأن الفرج قريب ثم يأتي على نيوءة لأحد 
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المرافين أو حديث مروي لل الكتب الدينية الممنوعة يقال أنه يتحدث 
عن زمائنا وتفاصيل ما سيحدث ف المستقبل على هذه الأرض لكن 
المخابرات تمنع هذه الكتب ويعدم كلّ من يروجها أو يحوزها بآية 
طريقة من الطرق كما قال السيد احمد. كنت أظن أن هذه القناعة 
يؤمن بها المتدينون فقط لكن السيد أحمد رغم صلاته ولقبه المحترم 
كونه من السادة الأشراف فإنني لم أشعر بكونه متدينا. فكثر ما 
كان يتحدث عن الجنس والتساء ويستهزئ برجال الدين ونظرتهم 
حسبما يمنقد إضافة إلى كلماته ونوادره المخجئة أحيانا ورايته 2 
أكثر من مرة يخوض سجالا حاميا مع أبي كرار الذي كان يدافع 
عن علماء الدين دفاعا مستميتا ويتهم السيد أحمد بكونه منافقا يعمه 
4 ضلالة واضحة. 2 إحدى الليالي وقف السيد أحمد على محاولة لي 
4 سرقة صورة الرئيس المعلقة ك زاوية من زوايا غرفة الحراسة والتي 
كانت تطايق تمأما تلك الصورة المعلقة 4 غرفة التحقيق 4 مينى 
المديرية وقد كان الرئيس يقف فيها مرتديا نظارته السوداء مئوحا 
بيده من على شرفة لبناية مهيية أمام حشود غضيرة من الناس ويظهر 
خلفه وجهان لأفراد حمايته. كانت تلك الصورة من أكثر الأشياء التي 
نقع عليها عيناي وأنا معلق أمامهم لل وسط غرفة التحقيق أيام 
اعتقالي ذ المديرية . سأئني لذ البداية عما أفعل قبل ان يظهر انزعاجا 
لا حدود له وساءت ألفاظه معي إلى الدرجة التي شابهت الفاظهم 
المقرفة. وبعد أن أخبرته أثني أريدها لفرض تمليقها يه منزلي فال 
بلهجة متنفعلة ويصوت خفيض ارتفع تدريجيا: 

- هل تريد أن تقطع رقابنا أيها المجنون 5 سيتهموننا جميعا وعلى 
راأسهم هذا الخنزير الذي علقها ويتفقدها كل يوم بأئنا قد نفذنا 
مؤامر:ة ضد صورة الرئيس وأنزلناها دكرها له» من ذا يصدق أنك 
سرقتها حبا به وستملقها جنابك 4 المنزل... ثم أن صوره تملا الأسواق 
وتباع بسعر بخس !! ما الذي دفعك إلى فعل هذا الأمر؟! 
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واستمر السيد أحمد تلك الليلة بالتأنيب وكيل الاتهامات ولم يمننع 
آننى كنت بالفعل ابحث عن هذه الصورة يالذات وأنني حاولت مرارا 
العثور عليها # الأسواق دون جدوى ولا أحمل أية نية صيئة مما خمنه. 
اكتفى عند تهاية الدوام وقيل أن يلوح لي بحرركة اعتذار ومجاملة 
بسبيطة عند انصرافنا بالقول إنه يشعر بالاستقراب من رغيتي ك2 
تعليقها ذ المنزل ومن قولي إن هذه الصورة غير موجودة بين مكل تلك 
الأكوام من الزيالة التي تملأ ارصفة المدنية على حد تعمبيره . اعترف 
بكوني لم أفكر مطلقا أ عواقب تلك المحاولة: ريما تصورت أن 
سرقة صورة الرئيس سيعتبرونها عملا يدل على الولاء وتم يدر 2 
خلدي شيء مما قائه السيد أحمد. أنتابني شعور بالضيق والانزعاج يعد 
عودتي إلى المنزل وفكرت 4# ترك الوظيفة بشكل أكثر جدية من 
السايق عندما كانت ولا زالت المشاكل وامواقف المحرجة تلاحقتي 
اينما وضعت قدمي ذ تلك المنشاأة الملمونة. قموقف السيد أحمد 
وكلامه الحاد جعلني أشعر بأن الشعرة التي تصلني بالصبر على 
تصرفات الزملاء والمسؤولين الآخرين وكلامهم الذي يصل أحيانا حد 
البذاءة قد انقطعت: فهو الشخص الوحيد الذي يتعاطف معي وبدافع 
أغلب الوقت نيابة عني حيث لم استطع تمرين لساني على استهماله 
هناك وكان الصمت هو إجابتي الوحيدة لجميع الآسئلة وهو معارضتي 
الوحيدة لكل الآراء التى تطرح امامي. على أن ملامحه الراضية 2 
لحظة انصرافه والتى حاول مع حركة من يده أن يعبر بها عن تسامح 
وتفهم لا بآس به كانت ترتسم 4 مخيلتي ناسجة لي خيطا من الأمل 
بألا يحكون السيد أحمد قد أراق كأس التعاطف معي على رمال تلك 
الحماقة التى اقترفتها دون حساب لنتائجها المحتملة. لكن الحقيقة 
التى أدركتها بعد أن لازمني هذا الشعور المرير الذى لا يريد أن 
يزايلني أن الموضوع أبعد من كوني قد خسرت تعاطف رجل 4 بيئة 
عمل كتلك التي أرزح تحت أطباقها الثقيلة. لقد مكان ثمة إحساس 
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عنيف يهزنى وأكاد أشعر أن هما ميلا يجثم 4 مساحة الروح,» شيء 
ما يسقط خيار البرب من الممل كحلّ للمشكلة وكأن السيد احمد 
سيطاردني ب داخل البيت ويبحث عني يذ زواياه وغرفه وأفنائه. علقة 
من نوع ما تشدني إلى هذا الرجل وتربطني بوجوده ريطا لا فكاك 
منه. ليس من الصعوبة أن أدرك بعد لهلة من الأرق أثني اكنّ مشاعر 
صدافة حقيقية تولدت تلقائيا تجاء السيد أحمد وأن ما أعانيه أمر 
طبيعي يمانيه المرء عندما يقع 4 خطأ تجاه صديق تعود أن يقترب منه 
أو تدفعه الظروف للافتراب منه أأكثر من أى شخص آخر. .2 الصباح 
التالى أقدمت خمائل على عمل أ حمق حينما جاءت بربطة عنق هاشم 
زاعمة أنها لا تعرف متى تركها هنا وطلبت مني أن أعيدها إليه عندما 
يأتى: فعلت ذلك بأعصاب بارد:ة وتظاهر واضح بعفوية لم توفق إليها 
هي أبدا. أكتفيت بابتسامة صغيرة وسألتها بهدوء عما إذا كان هاشم 
قد جاء بالأمس ام لا وكانت إجابتها النافية قد اتدلقت بلهجة 
مستغرية كدت لإتقائها أن أصدق أنه ثم يأت بالغمل رغم أن أثر 
عجلات سيارته رأيتها صباحا عند عودتي وهي لا تزال مطبوعة 2 
وحل الشارع من بدايته حتى باب المنزل. كانت أيام شهر آب الأخيرة 
اختبارا لإرادة الإنسان المعاصر فقد ارتفعت درجات الحرارة ارتفاعا لا 
سابق له مصصوية بريح جنويية مثقلة بالرطوية والسحب اترمادية التي 
زادت من ضيق الجو وكابته؛ وسط انقطاع شبة مستمر للتيار 
الكهريائي. لقد تساوت الرؤوس تلك الفترة كما رحت أردده لخمائل 
قلا فرق بين الفقراء والأغنياء حين ينقطع التثيار وتصمت آلات 
التكييف الباهظة الثمن لكنها استهزأت بهذء الحدكمة وردت علي 
ذات مرة بأن هاشما بمتلك خطأ حرجا يذ بهته لا ينقطع أبدا. لم يكن 
بمقدور خمائل تلك الأيام أن تحتفظ يهدوئها المعتاد» كاتنت طيلة 
الأيام الأرد يعة التي كادت تتبخر خلالبا الأجساد منفعلة وتهذرم بما 
شاء ئبا لسانها المويوء بكلمات ساخطة لاعنة لا تخلو من البيذاءة. 
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لكم كانت تحاول أن تتخلص من حرارة الجو الذي ظهرت آثاره 
السيئة على بشرتها وكانت ف اليومين الأولين تذلك لفضب الإلبي 
كما أسمته تمضي أوقاتا مديدة 4 الحمام دون جدوى لكنها عزفت 
عن ذلك خلال اليومين التاليين لارتفاع درجة حرارة الماء الذي أصبح 
بدرجة حرارة البواه والجدران والأجساد الفائرة اللزجة. كان رأي 
السيد احمد بهطول الأمطار # غير موسمها والذى أعقب تلك الأيام 
اللاهبة انه دلالة على ما ورد # الأخبار من قرب ظهور المهدي ولمكن 
أآبا كرار خالفه الرأي ودخلا 4 مطاردة فقهية لم تنته حتى الصباح. 
تنك الليلة فوجئت برؤية هاشم بسيارته الفارهة وهو يدخل من الياب 
الرئيس للشركة؛ ظئنت لله بداية الأمر أنه يقصدني لسبب ما لمكن 
سرعان ما تلاشى هذا الظن بعد أن اكتفى بإطلاق بوق سيارته ثم 
أوما لى بيده قبل أن يمضي 24 طريقه نحو جهة ما ل الداخل كان 
السيد أحمد قد لاحظ تحية هاشم لي وسألني على الفور عما إذا 
كان هاشم قرببا لي أم لاء ولم يفترض أن من الممدكن كونه صديقا 
ولبذا أعقب إجابتي النافية بسيل من الشتائم القاسية على هاشم ومن 
بين مأ قائه السيد أحمد هو إن هاشما إنسان فاسد ومنحط أخلاقيا 
من الدرجة الأوثى ويقال إنه يمضى ثياليه الحمراء ‏ بيت عاهر: دكل 
ليلة. لم اقل له أننى أعرف هاشما أكثر من كل أقريائي الممدودين 
ولم أخيره أننى أعرف تلك الماهرة التى يمضي معها لياليه الحمراء 
لم أشاهده وهو يخرج بسيارته وظننت أنه لم ينصرفء؛ لا سيما بعد 
أن سألت السيد أحمد عما يتوقمه من أسياب مجيء هاشم إلى هنا 
فقد أجابني بأن حفلة ماجنة بحضور يعض الفجريات تجري 4 مكنب 
المدير. لكن الأمر لا بيدو أنه قد جرى على هذا التحو الذي توقعت>ه 
بناء على ما قائه السيد أحمد فعند عودتي إلى المنزل وقد مكانت 
أبكر من المعتاد وجدت قشور الموز التى لم أرها منذ عدة أيام - 
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خصوصا لا تلك الأيام الأربعة الصالية - ملقاة ‏ سلة القمامة أمام 
نافذة المطبخ وهي بالتسبة لي دليل كاف لوجود هاشم ذ منزلي الليلة 
البارحة. حين فتحت لي الباب بادرتها بالسؤال بلهجة لينة : 

- أرى أن الموزقد دخل بيننا اليارحة؟ 

- نعم ابتمتها من الدكان ذ الزقاق الذي خلفنا... كانت آخر 
ثمرتين معلقتين ب دكانه 

قائت ذلك بتلقائية ودون تردد وكأنها قد أعدت المدة للحظة 
كهذه وكررت عنرها مرارا مع نفسها ثم أضاقت بلهجة لبقة فيها 
شيء من المؤانسة: 

- آسفة لأنيى لم أترك لك شيئًا منهما 

كانت أشيازها الصغيرة مبعثرة ف غرفة النوم ولحت علبة محكياج 
كسوها من الأعلى مرآة زوقت حواشيها بنوع ماع من القماش 
وإلى جانب العلية كانت ثمة فنينة من العطر الذي كنت أنتشق عبيره 
من جسد خمائل التي عادت إلى نومها الذي وزع أعضاءها على السرير 
بشكل مفعم بالإثارة والإغراء. 


دائرية 
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يوما بعد آخر حكانت خمائل تزداد فتنة وجمالا أمامي دون أن أمتلك 
القدرة على توق شيء منها. كان وزنها فد ازداد زيادة معلردة خلال 
شهر أيلول ويدا يوضوح أن البدانة النسبية لبا تتفق ثماما مع معألم 
جمالبا وتتنسجم مع باقات قتنها النادرة ولم توثر ة أبعاد الحلاوة 
للفصن المكهرب لحواء فقد بقيت تلك الأبعاد ثابتة بين أجزائها. تقد 
تعودت هي خلال الأسابيع الماضية على وضع المحكياج لوجهها بعد 
استيقاظها من النوم بفترة قصيرة ورش العطر بين نهديها ونحت 
الذراعين قيل أن تمره على الوجه والشعر. تساءلت ل البداية عن مغزى 
ما تفعله لا سيما وأن هاشما لم يمد يأت وأنا موجود إلا ثادرا جداء 
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لكنني أدركت فيما بعد إن غرور النساء بحاجة إلى ما يثيره مرارا 
عدة ليصبح طييعة راسخة ويبدو أن تكرار تبرجها لباشم والذي لا بد 
أنه كان يغدق لبا كلمات الإعجاب والغزل لجمالبا الساحر .. للون 
شفقتيها الحمراوين الذي يزين أحمر الشفاه .. لليل الساكن ث2 
حدقتيها الذي يمنح الكحل لون الشيطان .. للعطر الذي يرشع من 
أعطافها وزواياها التى تسكر فيها عطور الزهر والقرتفل .. دفمها إلى 
التشيث بهذا الحسن وتلك المواصفات الفريدة حتى أمام نفسها # 
المرآة قمن المؤكد أن خمائل لم تدكن تفكر بوجود مخلوق اسمه ثائر 
على الإطلاق. تحامقت ذات يوم وسألتها عن سرّ هذا التبرج فكان 
جوأيها نصلا حافقدا وقع ك فلبي بلا رحمة: 

- تبرجت أم لم أتبرح: ما الفائدة...15 تقد فعلوها بك والسلام.. 

لفني الصمت بهزيمة ساحقة كما كنت ذ زنزانتي زمن السجن 
وشهرت بالمار الذي لا يطيقه أيما رجل #8 هذا المالم. لم أهبّ #2 
وجهها ولم أفلت من صحوي إلى تقمص وععي أحد المردة الجبارين .. 
خامرتني فقط فكرة الانتحار لفسل غاري الذي لا نجاة لي منه 4 
هذه الحيأة... لكنتي إنسان جبان لا يقوى على ذبح نفسه كما قال 
الأممتاذ أبو بلقيس ذات مر وهو 4ك لحظة من تحظات يأسه الماحقة 
حين طلب مني خنقه حتى الموت بعد التسليم بأثه لا يملك وسيلة 
للانتحار هناك. أذكر أني قلت له: 

- لايمكنني ان أتصور قيام المرء بقتل نقسه ألا إذا مكان 
فتوا! 

وأجابني بهدوء من اتخذ فرارا واثقا من رجاحته: 

- شمة مصائب لا تحتاج إلى عقلاء ليعرفوا الحل وبعض ال مجانين 
لبم أن يقطعوا ألا جدوى من الاستمرار بيه الحياة 

- لم أقصد هذه الناحية 4 حساب الريح والخصارة؛ ما أعنيه 
أن فعل المجنون يأتي عفويا لا وجود لما يسبقه.. اعني -- ويحثث طويلا 
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ذاءكرتي عما يلبي هذا الطلب العاجل للفظة ماء لبا أن توح 
القصد الذي تصورته يجلاء تام م ذهني تلك اللحظات - وآأخيرا 
أكملت له القول: اعني أنه فعل مجئون. 

على آن أبا بلقيس عاد مرة وقال لي: هل تدري إن الله يختار الجبناء 
لمصائب الدنيا 5 قل لماذا 5 وفلت له لماذا يا أستاذ؟ فأجاب وهو متكئن 
ظلمة الزنزانة: لانهم جيناء لن يقدموا على وضع نهاية لمصائبهم بأن 
ينتحروا.. والحياة لا يد أن تستمر بمصائيها .. هل تدري كاذا؟ فل لماذا؟ 
وقلتها له فرد: لأن هناك نفر لابد أن ينعم هناء ألم تسمع قول الشاعر 
مصائب قوم عند قوم فوائد.. 

النهاية انتحر أبو بلقيس بطريقة قاسية حين سب الرئيس 2 
حضرتهم بجملة طويلة تمكن من إكمالبا قيل أن يلفظ أنفاسه على 
اثر ضربة وجهها احد المردة إلى رأسه فخرج جزء من دماغه وسط 
ارتياح عام من المسؤولين. كنت أرى ما قام يه أبو بلقيس أمرا ينم 
بشجاعة فائقة يقوم بها الرجال وكأني لم أمكن اعترف بكوني رجلا 
مثله رغم أنني ‏ تنك الفترة ما زلت احتفظ بذلك الجزء الذى قطموه 
مني إذ تم ذلك بعد الحادثة بيومين إلا أن الشيخ راضى كان يعبر 
أمامي عن استيائه المتواصل لما أقدم عليه الأستاذ ورأى فيه يأسا 
كافرا من رحمة اللّه. لا أدري .. هل باستطاعة خمائل أن تعمل معي ما 
طلبه الأستاذ.. هل أطلب منها مساعدتي على الانتحارة؟ لا اعتقد أنها 
ستمانع طوبلا لو أصررت على هذا الطلب ولكن لماذا استجدى منها 
الموت1الماذا لا أرفع راسي يمشتقة عوضا عن أن آدسه ؤ التراب تحت 
أقدام انثي خائنة عاهرة كخمائل ! لقد سيطرت فكرة الانتحار هذه 
على تفكيري عدة أيام جالت خلائها ب# مخيلتي أفكار وصور واوهام 
وغيوب لا تحصى. لذ الليلة التالية رحت اتصور نفسي وقد مث بشكل 
مفاجئ وإذ أرى من حولي نساء عاريات ورجال لا يسترهم ثسيه: لم أر 
ملك الموت ولا أي ملاك آخر. اقتربت إحدى النساء مني ونظرت انا 
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بشكل لا إرادي إلى جزئي الأسفل» هو هو لم يتفيرشيء منه فما 
زالت تلك الدائرة مستوية السطح تقريبا ثم ينبت ثمة شيء فيها. 
لاأصقتتي المرأة ودلكت جائنيا من جلدها بي ثم دفعتتي بقوة إلى الخلف 
وهي تصرخ 'لماذا جئت إذن أيها الخائب؟7. لم اجد بعد ذلك ما أفكر 
به فقمت باستثتاف المشهد ثانية .. أموت بشكل مفاجئ وأخرح من 
جسدى لأرى من حولي نساء ورجالا دون ثياب ..غراة كما خلقهم الله.. 
تقترب ذات المراة مني وانظر بشكل لا إرادي إلى جزئي الأسغل» لقد 
كان سويا تماما.. من هنا سابد رحلة لذيذة مع خمائل الأخرى خمائل 
الياقية التى لا تزول. خضت 4 ذلك الوهم الآخر يقدرة لا مثيل لبا على 
الاطلاق. واعمت يسن أحزاء ذلك العالم ونسقت علافاته بطريقة 
محكمة ؛ استطمت أن أحد لكل حديث من تلك الأحداث غير الطبيعية 
سببا مقنما وقد أمللمتني بعض الوجوه التي أعرفها هناك على أسرار 
خمائل الباحة دون منع بأقصى طاقاتها متى شاء المرء. 

تحول ذلك الحلم إلى ما يشبه المعادة السرية #4 ذهني والطريف أن 
القصة بدات بمحاولة عرضية لاستباق انتحاري المرجوّ والتهوين من 
فقسوة الموت وبشاعة وجهه المظلم بتوهم رؤيته والاستقرار لك حقيقته؛ 
وأخذت أقبع 4 الفراش وقتا أطول كثيرا من المعتاد لأدأب .#2 رمدم 
وتلوين نسائي هناك» اختار لبن مقاساتي الأثيرة وانتقي المواصفات 
بتنوع وثراء لا حد له كي الند بجنة شبقي وإدمائي على حواء. 

سمت هذه المشاهد المخلوقة على طريقتي وعدث يق النهاية إلى 
التفكير قيما بدأت لأجله: الحقيقة أنني لم انته إلى شيء يذكر لم 
أفلح # تقريب صورة الموت والتقليل من رهبته. لقد يقي بالنسبة لي 
شيثا مفزعا ومهولا لا قبل لي بتخيله رغم أن جزءا هكبيرا من ذلك 
الفزع والخوف .. من معنى الموت كما هو راسخ © ذهني إنما كان 
بتاثير أقوال وحكايات وقصص... أسماء ومناظر ووروايات ونصوص 
إلبية... عالم خلقته أطواه وأياد وغعيون»: جدى وجدني وأبي.. أمي التي 
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تحلم كثيرا بالموتى منذ كنت طفلا. عالم خلقوه لي وأفحموه 2 
خلايا رأسي كحقيقة مطلقة ثابتة رسموا لي الكثير من تفاصيله 
وأقتموني بأنه مبهم.. مبهم لا يعلمون عن تفاصيله ما يستحق الذكرء 
وقد قمت 2 فترة بقراءة القرآن الكريم والبحث فيه عن ذلك العالم 
فلم أجد شيئًا مما ذكروه سوى ملك الموت وجنوده الموكلين بإطاعته 
والبرزخ الذي ينتظر العابدء وهنا يثبت القرق بين ما تخلقه الرغبة وما 
يخلق بلا رغبة على أيدي الآخرين. بل أدركت حقيقة أن الناس تميل 
بساطتهاء اللّه تمالى نفسه تلك الحقيقة البسيطة والجميلة لبساطتها 
يحثوا عنه فردا صمدا فركيوه وعقدوه دون أن يشعروا .. مع أنهم 
يومنون بأنه فرد لا تركيب فيه وهو واضح لا يحتاج إلى مزيد من 
الوضوح لكنهم جعلوه أغمض ما ل عالم الوجود. 

يوم خريمي موحش وعقب موفف محرج حدث لي ال الدائرة 
عدت إلى المنزل مشبما بياس خائق فكرت جديا بالانتسار كحل أمثل 
وفطعت بوجوب التشجع والمزم على وضع نهاية لمهزلتي 2 هذه الحياة. 
لكن شيطاني أبى إلا الاستمرار 4 تنفيذ مشروع اننقامي الذي 
أعددت له المدة على مهل منذ وقث.. لا بد من الثأر نلجرح الكرامة 
الغائر ‏ أعماقي كي يطيب لي الرحيل بعد ذلك دون أسف وحسرة. 
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تتقاطع الشهور وتتداخل الأيام.. أسير إلى جنب خمائل غريبا عنها 
أحيانا كثيرة» أذهب وأعود من العمل إلى المنزل وذ الطريق تتراكم 
افكار وتنضج مشاهد قادمة وتصتقر حلول لا بد من تجرعها.. الحق 
أنني كنت أعيد مرارا ترتيب الملامح لمشهد الحل الذي أنتظر. ذات يوم 
وجدت هاشما 2 منرئي شبه عار فقيما كانت خمائل تستحم مترنمة 
بمقاطع أغنية تافهة. اكتفيت بإلقاء السلام عليه وذهبت إلى السرير 
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واستلقيت هناك على ما فيه من روائح متباينة #4 كل طرف منه. لم 
أنم.. ظللت اتقلب حتى سقطت إلى مكان آخر وخضت معركة حامية 
مع أحد المردة؛ كان شيه عار وأوسعته ضريا ميرها حتى لاذ بالفرار 
وخمائل تركض خلفه كا مجنونة.. استمر الحال بي إلى أشهرء انا يك 
محكان وزوجتي 2 احضان صديقي بين ليلة وأخرى. ذات يوم من أيام 
شهر كانون الثاني استلمت مبلفا كبيرا من المال؛ كان عبارة عن 
حوافز وأرباح وزعتها الشركة على منتسبيها. لم أعد يذلك المال إلى 
خمائل بل ذهيت مباشرة إلى السوق واقتنيت بعض الأغراض والمحاجات 
كانت عبارة عن حبال متينة ومصطبة جلوس وتحفيات ليست باهفضة 
الثمن على أية حال.. وعدت ف اليوم التالى لأشتري طلبات خمائل وهي 
معي.. كانت تجيد المساومة ولأول مرة أعرف أن زوجتي مأهرة إلى حد 
بعيد 4 إقناع البائع بالتخلي ولو عن نصف سعر بضاعته. ففي متجر 
لبيع الألبسة النسائية وأدوات الزينة تعلقت خمائل بفستان جميل كان 
محكافا للفاية ولحكنها بعد ولوجها إلى زاوية ذ المتجر مع صاحيه 
دخلت معه 4 مساومة.. أخبرثني أنه رجل غير جشع وتنازل عن نصف 
مممر الفستان الذي ارتدته ل الداخل لضبط مقاساته. لقد كانت 
بالفعل بارعة تماما وإن استفرقت حوالي ربع ساعة لإسقاط نصف 
الثمن * تلك الزاوية المظلمة من المتجر. إذن لقد كان فردا نبيلا تخلى 
عن نصف السعر لأجل خمائل... 

أرادت خمائل مني أن نذهب إلى أحد المطاعم: نعيد أنس أيام 
سابقة.. لا معنى للمال بلا لذة لإنفاقه. كانت شوارع المدينة مكفهرة: 
الناس تسير كاشباح مخمورة والسماء ملبدة بفيوم ثقيلة لكنها تسبير 
بسرعه لتترك بين الحين والآخر فسحات زرقاء يتخلل منها لون الشمس 
التي توشك على الغروب. كان المطعم الذي قصدناء يقابل كورنيش 
النهر وتغط الأشياء الساكنة والمتحركة هناك بما يشبه هالات إغراء 
ناعمة.. كانت امرأة تجلس إلى إحدى الموائد الخارجية وهي تدخن 
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سيجارتها. منظر غير مألوف ل مدينة تركت عهرها منذ سنين: 
وجفت فيها حركات طائشة من هذا النوع. مجموعة من الشبان كانوا 
ينظرون إلى الأجساد المعيأة بملاءات سودء خمائل خرقت المشهد إلى 
النصيف حيث كانت تردثي تثورة طويلة وحجابا لم ينطر كامل 
شعرها الأشقر.. ليست خمائل من بحاجة إلى تبرج إضلة؛ إنها امرأة 
خلقها الله من تبرّج الحوريات.. لم أشعر بفضاضة لرؤية تلك العيون 
الجشعة وهي تتأمل ب كل زوايا زوجتي. البعض أعللق كلمات ناعمة 
التي بادئت الجميع ابتسامة خفيفة ورقيقة قبل أن ندخل إلى المطعم 
ونختار مكانا ملائما للانفراد مما. أثناء تناولنا للطمام همست 2 
أذني قائلة: إن هذا المكان هو المكان المفضل لصديقك هاشم.. 

تذكرت #2 تلك اللحظة أنني يحاجة لشراء مكنسة طويلة ذات يد 
خشيية قوية وبعض الضمادات والمستلزمات الطبية لإسعاف الجروح 
وما شاكل. تروكت خمائل تكمل وجبتها هناك وذهبت إلى إحدى 
الدكاكين القريبة لشراء حاجتي.. .4 طريق عودتنا كنت أستعيد 
وجوه أولئك الشباب الذين أسمعوني وإياها كلماتهم تلك.. فل من 
الممكن أن ألتقي بهم ثانية؟ سؤال غاية أ الأهمية لأن رحلتي مع 
خمائل لم تكتمل بعد.. سأحتاج لتفسير الكثير مما كان # أيام 
حياتي حين أصل إلى آخر محطات رحلننا.. عدد هائل من الوجوه 
بحاجة إلى أن ألتقيها ثانية.. ولمكن: كيف؟! 

لم يحكن صاحب سيارة التكسي التى أقلتتا سوى رجل منهك؛ 
ملامحه متاكلة وكنتماته يلقيها دون ممان مزدكد:.. عاث فساد!ا 
باحظات خمائل التي كانت رائقة حين راح يسآلني عما إذا كان لي 
اطفال أم لا؟ واكتفيت بإجابة ساذجة حين ادعيت سيكون تنا أطفال 
المستقيل إن شاء الله.. المستقبل الذي جعل خمائل تلوذ عني للنظر 
من خلال النافذة الزجاجية للسيارة دون أن تنئبس بشيء. لكنها ويعد 
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ترجلنا لخطوات قالت إن هاشما يعتقد أن بوسع العلم أن يتطور ليصل 
يوما لزرع الأعضياء ومنها هدأ الذي فقطموه منك .. وعادت يعد لحظة 


أجبتها بثقة عالية أن هذا مجرد حلم حتى وو تحقق.. 

ليئة شراء خمائل لفستانها كانتت ليلة رائهة. فمتد عودتنا [ثى البيت 
خلمت ملابسها مياشرة وطفقت إلى المرآة #» غرفة النوم أرتدت 
الفستان ووضعت جميع المساحيق التي أفنتتها. بدت عروسا رائعة ؛ 
فتننُها لم نكن تقف عند حد.. شعرت للحظة انني أمر بحالة قريية من 
الاستمناء وأنا أتأمل ا مشاهدها الباذخة الجمال .. لم أفقه شيئًا مما 
حدث لكنني طليت إليها أن نقوم بلعبة ملفولية أن تعيد تمثيل مشهد 
زفافنا.. والمفاجأة أن وافقت بسهولة بل ويشوق ومرح لافتين. لم 
أرتكب حماقة تذكر تلك الليلة» فلم يسارونى حتى القلق من مارد 
طائش ف تلك اللحظات التي تقليت أنا وهى معا على الفراش. # 
ضحى اليوم التالي لم يوفظنا موي سقوط صاروخ على المحلة وتدميره 
لأريعمة ببوت دفعة واحدة. كان من الواجب أن أذهب إلى مكان 
الحادثة: على الأفل ثمة صديقة تخمائل يقع منزلبا قريبا من مكان 
قوط الصاروخ. كان الناس متجممين 2# مفترق الطريق المودية إلى 
المكان يحدفون بمشهد الدمار الباثل. الجميع يلقون بأسئلتهم 
وأجوبتها ب آن واحد... ب زاوية من مكان تواجد الجمع البشري كان 
يحتشد مجموعة من أعضاء الفرقة الحزبية ينتظرون الآوامر لفمل 
شيء ما. سيارات الإسعاف لم تصل بعدء شيء معتاد أن تصل بعد أن 
يلفظ المزيد أنقاسهم الأخيرة نحت الردكام. تذكرت أجواء الحرب 
الأولى بذ الثمانيات حيث كنت ف مدينة البصر:ة وكانت الصواريخ 
الإيرانية تنهال على دور الأيرياء طبقا لسياق ما عرف بحرب المدن 
آنذاك؛ لتهدم البيوت وتقتل الناس الذين لا علاقة لبم يما كان 
يحدث. تداعى إلى ذا ككرتي مشهد مرعب رافقني إ[رعابه لسنوات»؛ 
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الرجل متزوجا من امرأتين وله خمسة عشر ولدا يسكن ثلاث منهم 2 
الطايق العتوي مع زوجاتهم. 4 لحظة سقوط القذيقة كان الرجل 
البائنس خارج المنزل يشتري القشطة من إحدى البائعات اللواتي يأتين 
محملات بغنج الريف. كان قد اعتاد أن بمضي وقتا 4 مفازلتها بل 
ويقال أنه كان يداعبها امام ا مارة بيديه اللتين تجاوزتا حدود بعض 
طيات ثيابها. 8 لحظة كانت من أمتع لحظاته حيث دبت يده لتتلامس 
شيطانتيها الزلمتين اهتز المكان» لم يكن من تلك البائعة الفجرية إلا 
ان قالت له وهي تبتسم: لقد وقع الصاروخ على بيتك حجي.. وقهقه 
الرجل رادا يلهجة مخاتلة: اتريدين صاروخا .. ما زلت امتنك القدرة 
على ذلك .. لقد كان وقع الوعى على عقّله الحالم غاية # الضراوة .. 
حين عاد مشدوها لا يعرف ما يفمل وهو يتأمل منزله الذي أحيل إلى 
ركام. دكنت بالقرب منه أنا ومجموعة من الشباب 3 الحي .. وحين 
بدات عمليات البحعث عن جثث عائلته بقى حجي عباس كما أتذكر 
اسمه جيدا يبعث عن يد إحدى يناتهء ساهمت بدوري ل حمل بعض 
الحثك؛ كانت المرة الأولى التي أقوم فيها بمثل هذا العمل المقرف وقد 
رافقتنى صور الوجوه الممزقة والأشلاء المنتاثرة لمدة طويلة.. 

أبى الرجل أن يوقن لي نهاية البحث لقرقة الدفاع المدني أن يد ابنته 
غير موجودة.. استمر حجي عباس بالبحث يين ما تبقى من حطام بيته 
عن يد ابنته. استمر لأشهر عدة وهو يبحث عن ذلك الجزء من جسد 
ابنته. لم يعكن واضحا أنه يماني من اختلال 4 عقله على آثر تلك 
الصدمة المروعة. ولحكن صعب على الكثير تفسير إصراره على إيجاد 
ذلك الجزء الجسدي لجثة دفنت بعد يومين من وقوع الحادثة. سألته 
ذات مره عن معنى ما يقوم به فأجابتي إن شيماء ابنته لن ترتاح 2 
قبرها ما لم تعاد لبا يدها وتدفن معها وظننت حينئن أنها ريما تكون 
إحدى القناعات التي تكثر 2 المدنية ويتشبث بها كبار السن رغم 
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أنها من مخلفات عصور خالية. ريما اقتربث أيضا من أن أقطع بجنون 
الرجل لولا أنه قال لى مرة ‏ لقاء عابر حين وجدته جالسا على حافة 
الرصيف المقابل ثبيته الذي اصبح أثرا بعد عين: إن الموت قدر ليس تنا 
أن ندفعه: الله يقدّر وعلينا أن نمرف أن الله يقدّر فملا وانتهى الأمر.. 
عدت إلى لالس يو يان الحلاو لوه الال ونا فو اد 
أقربائي لمدة أسبوع أو أكثر وأعلمني ذلك القريب أن سر حجي عباس 
تع كشفه فقد كان يبحث عن سوار ثمين جدا تحمله يد شيماء 
ألبسها إياه # المساء الذى سبق دلك الصباح الدموي.. وأوضح لي أنه 
عثر عليه بعد ان استاجر عامئين ترفع ما تبقى من أنقاض وقام على 
الفور بييعه وخطبة بائعة القشطة تلك وتزوجها طملا قبل ثلاثة أشهر. 
كانت خمائل قد بدأت تفكر بتجهيز الطدام الذي آخنء عند 
انصراخ لك العمل حين عدت الإخبارها أن صديقتها واهلها بخيروآن 


ا سمعته هقاك من أحد الذية 
أعرفهم من اعضاء الفرقة الحزيية الذين كلفوا أنفسهم بواجب 
إحصاء عدد الحٍثث التي ينتشلها رجال الدفاع المدني. 

لا ابالغ إذا قلت إنني ثم أشعر بروتين العمل الذي يكرر نفسه بين 
ليلة وأخرىء طيلة مكل تنك الأشهر لا سيما الأخير: من عام 2002 
حيث كنث كين يجِدّ بصير واجتهاد لتحقيق هدف ما .. هدف ما.. 
اليدف الذي يجب تحقيقه 4 وقت ما.. 

أجل.. لم تحكن المنغصات لك الشركة لننتهر ولصكنها أصبعت لي 
شيئًا معتادا ومن السذاجة أن ابقى اشتكى منها لباشم الذي قال لي 
حين أخبرته يوما أن أحد المسؤولين لمح لكوني ذا سوابق ولا بد من 
فتح ملفي: 

- الا تهتم دعهم يقولوا ويفعلوا ما يشاءونء» مكل ما يسعون إليه 
سيتقطع عند السيد المدير ويذهب أدراج الأدراج التي لن تفتح ثائية.. 
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- ولكن كيف احتمل ذلك؟ 

- بالتغليس.. تجاهفل كل ما حولك. اذهب وعد ولا عليك 
ستستلم مرتبك نهاية الشهر. 

- أجل.. أجلء؛ وعلى ذكر المرتب وعدوني بعلاو جديدة 

- خف علاوات لا سيما خلال الأشهر القليلة القادمة 

- وثكاذأ؟ 

- الدوئة تريد ذلك. 

ما قاله هاشم حدث بالفمل حتى جاء شهر آذار وعندها انفجرت 
الأحداث انفجارا مدويا لم يتوقعه إلا القليلون. ‏ كان هاشم خلال تلك 
الأيام الأو لى من شهر آذار مضطربا غاية الاضطراب ومع ذلك احتفظ 
برباطة الحاش وروح التفاؤل أمام خمائل. كان يحكرر لبا إئتا سنتهزم 
أمريكا: هم بعلمون ذلك ولبذا لن يجرؤا على اشعال الحرب ستكون 
وبالا عليهم ويفقدون هيبتهم كاعظم دولة ف العالم. 

ل يوم بلا لون.. كانت أشعة الشمس هادثة وديمة تحجبها غيوم 
رمادية بين الفينة والأأخرى؛ مشهد السماء كان يشبه مسرحا يتم 
إعداده بهدوء لعمل جبار.. عمل سيهرٌ جمهور الأرض. سالتني خمائل 
عن معنى هذا التحليق الجنوني للطائرات المقاظة الأمريكية طوال 
الليل والنهارء لماذا ييبصرون على التحليق المنخفض أين المضادات 
الأرضية والصواريخ التي ملأت المدينة وأطرافها قبل يومين؟5 اجبتها 
بعد تفكير عميق واستمادة متقنة لأحاديث هاشم الأخيرة: 

- حرب جديدة ستحدث.. ريما قضينا تحبنا هذه المرة يا خمائل.. 

أسبتيدك الذعر بروجتي وأصرت على وجوب مقادرة الحي الذي سيقع 
وعسكرية وخاصة بعد أن شوهدت قطمات عسكرية عراقية نتجمع 
الساحات التي كان صبية الحي وشبابه قد اقتسموها فيما بينهم 
كملعب لكرة القدم. أصرت خمائل على أن نهرب إلى أحد 
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اأصدقائي 2 الريف أو واحد من أؤلثك الأقرياء المنسيين 4 مناطق 
نائيه عن المدينة.. كان خيارا صعباء سأبدو مضحكا وتافها.. كيف 
أقطع عمئي وأذهب بزوجتي لمجرد توفع حدوث حرب وتوقع أنها 
ستكون شرسة وتوقع انها ستسقيط الحكومة..! توقع شىء نصف 
ذكاء وتوفع أشياء عدة غباء مطلق. وقررت أن أكون نصف غَبي»؛ 
فأصطحبت خمائل إلى قريب تريطني به علاقة صداقة أو ريما مكان 
صديقا تريطني به علاقة قريى» لا أدرى؛ المهم أنه كان رجلا دمث 
الخلق مؤدبا جدا وملتزما دينيا يقال أنه يصلي صلاة الليل ويعتكف 
مسجد القرية يوما دكل شهر. أفرد لبا الرجل الذي تبين لي أنه 
يصاني برحم وشيجة غرفة مناسبة؛ وطرفيها لخمائل بعض الأشياء 
لإعارتها خصوصية أنثوية. وعلى مائدة عامرة بما لذ وطاب الح علي 
بضرورة البقاء فالحرب قادمة لا محال وكل شيء ثابت سيتغير كما 
لم يحدث من قبل.. وأطلق المنان لتشهميناته المددية فقد توقع أن 
يقضيى 4 هذه الحرب بضعة ملايين. ذ المساء أقلعت عن فكرة العودة 
نفس اليوم وآشثرت البقاء حتى صباح اليوم التالي. كانت الطبيمة 
الساحرة ونسمات البواء الندية التى تعير النهر الذي تقفو القرية على 
جانبه الشرقى شيئا لم آلفه من زمن طويل. تنزهت يصحبة قريبي 2 
بستانه حتى سمعنا أذان المقرب ينطلق من المسجد. دعاني للذهاب معه 
كي تصلى المفرب والعشاء ولم أجد الجرأة على مصارحته يدكوني 
لست من المصلان. 

ب# المسجد عرفني إلى عدة أشغخاص واحد منهم كان شابا مرحا ؛ 
قال قريبي إنه بصلي يوما ويترك يوما. اأظهرت شيئا من النفاق حين 
وصقته مكونه لا يصح أن يحكون مسلما.. يا الله ليس مسلما أبدا 
فالصلاة هوية أليس كذلك5 ابتسم فريبي ورد أنه خير عندى ممن لا 
يصلون أبدا.. ثم أردف: 


- الصلاة وسيلة يا أخ ثائر لمقصد واضح:؛ أن تكون شخصا ذا 
أخلاق حسنة يكفي لتكون مسلما بل وملتزما أيضا. كما أنه تيس 
كل من يصلي شخص حسن الأخلاق: بل أجزم أن وصفغه بالمسلم 
بحاجة إلى تأن. 

كنت بذ تلك الليلة قد قررت تأدية صلاة الصبح ولكن ف الصباح 
عدلت عن هذه الفكرة اللاغية: إنها فكرة لا تناسب ثائر مجدول 
على أية حال.. لم أجد أنني بحاجة إلى أخلاق حسنة جديدة على الأقل 
حتى ذلك الوقت أمأ القادم فيجب ألا ينفرط بين خيارات متباينة: 
هناك شيء لا بد من أن أجمل الأمور تمبير تحوه بدقة أعلى مما همي 
عليه الآن. 

ل طريق عودتي إلى المدينة تعطلت السيارة # مكان منقطعم. كنا 

نمسة اشكامن أمراتين ورجلين وانا إضافة إلى السائق. كانت إحدى 

الامراتين تشبه زوجتى خمائل لبذا فضلت الجلوس قريبا منها. تبادلتا 
أحاديث عديدة حين أضطررنا للجلوس على صهرة معتدلة 4 جانب 
الطريق إلى أن يكمل سائقنا إصلاح العطل الذى اصاب سيارته. قانت 
لي إنها متوترة.. جازعةء ثم سألتثى : 

- هل تعرف يا أخ أنتي أرغب 4 وضع نهاية لحياتي البائسة 

ضحكت بكل بلاهة . بدوت كأني طفل سادذج لا يليق به محادثة 
الكبار.. كانت ضشحكتي حماقة كبرى ولا شكء لاذت المرأة 
بالسمت؛ وبعد ذلك الصمت الذي خيم على المكان انفجرت باكية. 
شعرت عندها أنني أسخف رجل صادفته هذء المرأة. حاولت إصلام 
الأمر ولحكنها اصاحته قبلي. قصتث حكاية مألوفة: مسمعتها مرارا.. 
لكنها حكاية بالئنسية لساحنها واحدة من أغرب حكايات الملصائب 
البشرية. فتاة ترقض الزواع من شخص اختاره لبا أخوها الأكبير فيما 
هى عاشقة مد متيمة بفارس أحلام عكثيرا ما يسقط من جواده. لا أدرى 
كيف انقلبت إلى فيلسوف ورحت أحلل القضية من جوائب فيزيقية 
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عدة وأتنقل بين مستويات متنوعة للبحث والتشريعء لم تظهر الآنسة 
ردة فعل محتقرة لي بل بدت تتفهم الكثير مما أقونه وإن كانت ترى 
فيه تأبيد! لقناعتها.. سضافة الأفكار أن تسكون مزدوجة إلى هذا 
الحد. هل أصدق نفسي؟ شيء مما حدث له ان يحكون قصة أكثر 
غرابة بالتسبة لي حيث عدت إلى منزلي ومعي الآنسة رجاء. 

كانت الأئنسة فد بدات حكايتها من نهايتها؛ إنها تبحث عن 
مكان آمن للهرب. وجهتها الوحيدة هي الوصول إلى الماصمة: هتاك 
ستكون قريية من صديقها الذى يخدم يه وحدة عسكرية © أطراف 
العاصمة. لديها وسيلة واحدة للأتصال به هاتف صديقه الذى تعرف 
عنه أنه أبو محمد ويقطن .يك حى شعبي من أحياء بغداد. 

- لا خيار آخر لدي.. ممأبحث عنه ونتزوج 

- قد لا يكون هذا الخيار الأفضل.. 

- بلى هو الخيار الوحيدء ليفملوا يعد ذلك ما يريدونه بي. 

- ريما لن يوافق الرجل على اقتراح من هذا التوع؛ أن تتزوجوا 
بهذه الطريقة يعني انكما بصدد جريمة تمرقين عواقيها. 

- وما الحل؟ أتراك تطلب منى العودة؟ 

- لا أدري.. مارايك # مرافقتي إلى بيتي: لا بد من قسحة 
للتمكير والتاني. 

بعد لحظة واحدة استفريت كيف أاطلب من امرأ: لا اأعرفها أن 
ترافقني وكيف يمكن لبا أن ترافق رجلا لا تمرفه..! كان سائق 
السيارة قد أدعى أنه لم يقف على حقيقة عطل سيارته وسرد ثنا 
تكهناته الميكانيكية. ادركنا ألا معنى لتواجدنا 4 ذلك المراء 
البهيم» الصحراء التي أعطيناها أظهرنا هكانت رحبا موحشا لا نكاد 
نطيق النطر إليه.. مكذ! هي بدايات الحروب تحيل الأماكن إلى 
مفازات من الحذر الرهيب.. لم أتلق إجابة من الآنسة رجاء على طلب 
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مرافقتها لي. استاجرنا سيارة صعدث إلى الطريق من جادة قرعية 
وكانت رجاء صامتة: لم تتبس بشىء حتى وصلنا إلى مركز المدينة: 


لك الذهاب معي. 
- زوجتي تركتها خلفي: إنها خائفة من الممركة القادمة التي 
ستدور يدن بيوننا هذه ألمرة.. 


- لبيك أطفال سيد تاثرة 

- كلا.. ليس لدي أطفالء أنا عافقر 

أشرق وجهها بابتسامة رائمة تشبه ابتسامة خمائل يكل حيويتها 
وإشرافها. الواقع إتني بدأت منذ دخولي إلى المنزل بالارتباك: شعرت 
بشيء من الخجل لتواضع كل مأ لل بيتي.. غرفة الاستقيال دكانت 
تحتوي على بساطين عتيقين وآخرين طويا لجدتهما وبضعة مقاعدب 
اسفنجيةء أماستارة الشياك الصدئ فكانت ممزقة من طرفها 
السفلي وكانت تشبه ثوبا باليا سرحت ومرحت فوقه القوارض 
فرسعت له شكلا زخرفيا بشعكل عشوائي.. لذ الآونة الأخيرة كانت 
حوافز وأرياح الشركة قد وفرت لي قرصة تحسين حال هذه الفرفة 
إلا أنني وخمائل لم نظهر سوى رغبة موجلة يتحسين بعض ال ملامح 
الرئيسة لغرفة الاستقبال بل قدفت خمائل موعد شراء البساطين بعيدا 
بحجة عدم وجود من يزورنا لكنني أصررت بشكل مفاجئ فيما بعد 
على شرائهما لسبب لا أعرفه تماما ريما لأننى كنت أرى مجيء هاشم 
محرجا والرجل لا بنفك عن التوبيخ والتتدر لمرآى غرفة الاستعبال 2 
بيني. 

خلمت رجاء ملاعءتها السوداء وطفقت تنظف غرف البيت وأظهرت 
همة عالية لك تقمص دور زوجة تمر بمرحلة اختبار لمهاراتها البيتية .. 
ريما كانت تحاول أن تعبر لنفسها عن مثل هذه القدرة: رغبات النسماء 
تعبر عن نفسها بطرق مختلفة تتسم بالغراية أحيانا كثيرة. لقد كانت 


ا 


رجاء بصدد ردة فمل على واشع مأزوم قبالة تصورات حالمة وأماني 
كبيرة. لم تظهر الآنسة رجاء تخوفها من دخول بيت رجل غريب 
تمرفت إليه تحث وقع حالة نفسية خانقة.. لا أدري مأ الذي كنت 
أفعله وهي تهيم أمامي 2 البيت كفراشة نادرة شهية الألوان ١‏ أعدت 
وجبة الطمام بنفسها وكان طهيها مبتدكرا جدا.. الشيء الوحيد الذي 
أعرقه عن نفسي هو غياب تفعكيري بكوني رجلا.. لم أحضر أمامها 
بنظراتي المنوحشة وحروحكاتي البريرية التي كانت تؤدي يك بلاط 
خمائل.. 

الساعة الواحدة ليلاء ورجاء تتقلب على فراشها الذي كان 2 
غرفة الاستقيال قبل أن نتبادل الأماكن فتنام هي نإ غرفة التوم وأنا 
غرفة الاستقبال. كان بوسعي سماع ننهداتها المستمرة. عزمت على 
تتبيهها مرارا لنجلس ونتحدث بدلا من هذا الأرق الممل» لكنني 
ترددت خشية تفسيرها لذلك بشيء آخر يتعلوي على نوايا منحرفة. 
صعدت إلى السطح: النجوم تتلألاا كما لم آرها من قبل. وذ الأفق 
الغريى للمدينة كانت ومضات زرقاء خافتة تظهر وتحنقي بين حين 
وآخر دون سماع انفجارات أو اهتزازت واضحة. صوت لبدير الطائرات 
لا يكاد يسمع إلا بتأمل رجل مفزوع مثلي .. هدوء معقول ويحمل ما 
بكرر عظاته للنفوس والارواح. اتكأت على سياج السطح ورحات 
أدخن سيجارتي التي عادت لي بعد فراق غير قصير. ماذا لو اشتملت 
الحرب ثانية؟ سؤال يفعل فعل القهوة.. ينبه الصحو ويزيح ثقل الأرق 
معا. تذكرت كلام الاستاذ أبي بلقيس رحمه الله حيث قال ذات يوم 
وهو يتحدث عن ذكرياته .2 معارك الشلامجة إن الحرب تسمى حريا 
معنى أن بحكون للحرب نتيجة هو معنى أن نبقى أحياء لنحكم: ريما.. 
حامت إحديى الطائرات على ارتفاع منخفقض بشكل مفاجئ. منارعت 
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بالنزول عبر السام وقد تعثرت مرتين ثم وجدت نفسي أخيرا أقف إزاء 
المرأة المفزوعة. 

- هل بدأت؟ 

- لا أدرىي.. ولكن هذا التحليق يبدو غريبا نوعا ما. 

- لقد بدآت الحرب خوية... أشلون بينه 

2 الله كريم 

لم تمرسوى بضعة دقائق حتى اشتعل كل شيء؛ اختلط هدير 
طائرات بلا عدد..معأصوات انفجارات مدوية ومرعبة: كانت 
عمليات القصف عنيقة وعلى مواقع قريبية جدا. لا شك اننا سنتوق 
أغنف مراحل الدمار كون المديئة نقع على طريق الزحف المسكري 
الأمريعكي. ويالتالي قمن الضروري تصفية كل شيء يرونه ممكن 
التصفية والتدمير. كنت هلما مثيرا للشفقة وأما رجاء فهي الأخرى 
بدت على وشك أن تقع مفشيا عليها. لم نتمكن من النطق بسوى 
مقاطع مرتبيكة تدعو اللّه أن يجنبنا صاروخا موجها بالليزر يدكنا 
دكا. 2 فترة مأ نحللها هدوء نسبي قترت خلاله عمليات القصف سوى 
البدير المستمر للطائرات الحربية وانفلاق القذائق المضادة للدفاعات 
الجوية حاولت أن أستجمع شجاعتي وأهدىْ من روع الأنسة رجاء؛ لقد 
كانت الفتاة مقرفصة يجانب الجدار. تعلو وجهها صفرة غربية وقد 
جمعت يديها بشكل مثير للغاية؛ ‏ تلك اللحظة تحرك مارد صغير لا 
داخلي» جلستها أعادت صياغة مشهد خمائليٌ صرف. من خلال نظرة 
خاطفة كان ثمة بياض لصدرها ينقح بعض هوامش الوقث ويعيد 
محاولا ضبط بوصلة ميئة. خصلات من شعرها الداكن ترسم محورا 
لافتا لحدث سابق الامتلاء والإدهاش .. لم يسهم تمريكها لرجليها 
التباينات الحادة © موافقع مكتنزة بالإغراء مع ملامح خمائل الرطبة. 
افتربت خطوة واحدة» الخطوة الواحدة تكفي لإثارة بعض الأشياء 2 
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ظروف كهذه؛ لكن رجاء لم تحرك ساكناء بقيت محتشدة على 
خوفها وكأنها تخشى تظشيها .يك فراغ مفزع تشعر بوطأة جذيه العاتية 
من كل جهاتها. نطف التهيار الكهريائي واختلطت الأمور اختلاطا 
برؤزخيا هادرا.. لم يكن السكون بالشيء الأكثر قسوة 4 المكان؛ 
بل إن صوتا ما.. صوتا ما داخل الفراغ الماتى يقطر بي نفسي موتا 
سخيفا.. لحظة أنطلاق بعض الأشياء تبدو غريبة ومربيكة وغير 
منسجمة مع حقيقة ما يتحرك. بدا الصوت يفرز نفسه عن الخارج 
والداخل رويدا رويدا.. يسكب لحظاته كمطر لذيذ غامض: 
اللعظات التي فصلتني عن معرفة وإدراك سر ذلك الصوت كانت 
تمثل رحلة لفهم قصيد: ملفزة ولكنها جميلة ونادرة المفارقة أنها بدأت 
بلحظة عنيفة وموجعة. لقد كانت الآنسة ترش خوفها تحث ليابها.. 
تتبول بشكل متواصل. شعرت بحالة استرخاء عجيبة»؛ كنت جافا 

أنضية رححاء.: 

لم تجب إلا بعد لحظتين رشت خلالبما رشة واحدة. ثم سمعت 
صوتها منيفما خافتا.. وعادت أصوات الاتفجارات المدوية لتطيح برجولة 
اصطنعت للتو. تلمست طريقي إلى مكان رجاء وقرفصت بجانيها حتى 
الصباح. 

-15 - 

ستة أيام أمضيناها أنا والآأنسة رجاء مقرفصين على وفتنا 
ومكاننا.. نتبول معا من شدة الخوف»؛ نبتئع طعامنا بصعوية ويأيئر 
بارد:. كنا نتبادل أحاديث تدور حول تحكهتات وظنون وأوهام لما سوف 
يأتى.. نبحر #4 لحظات إلى مجاهيلنا لتكتشف أننا ما زلتا صقارا جدا 
حد لا نملك تدريرا لخوقتا وهلعنا المستمر. قالت ذات لحظة هادثة 
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- لا اقصد شيئثا ولكن أراك أكثر خوفا مني..؟ هل تخشى 
الموث يا اخ ثائر؟؟ 

لم يكن جوابي سوى محاولة تفهم السؤال:؛ ربما كان يجدر بي أن 
اعترف أن الموت شيء لم أفكر به كثيرا بعد خروجيى من السجن 
سوى ل تلك الأيام التي شمرت خلالبا بيأس رهيب وفكرت جديا 
بالانتحار والخلاص ثم سرعان ما تلاشت أما قبل السجن فلم يخطر 
الموت ببالي يوصاء لكنني تجاهلت ذلك وحاولت أن التقط معنى 
كوني أكثر خوفا فقد كاتت هي التى من بدأت التبول 3 الليلة 
الأولى. هل يمعكن أن يكون ذلك مقياسا لشد: الخوف؟ة صارحتها 
بذلك واكتفث بايتسامة ساحرة إلى حد لا يمكن وصفه: لقد كانت 
خريرا موسيقيا صامتا تستعذبه الروح.. ابتسامات الأنوثة كأجوية 
لأشياء سفلى وسفلى جدا هي السحر الحقيقي لحواء... خمائل أ ثيلة 
زفافها بعد ملحمة افتراسي الوقحة أظهرت ابتسامات كافية 
لإسقاطي من صهوة أبي الذي قلدني سيفا بدويا وقال لي عليك بها.. 
قاطعنا هدير مدو تقذيفة غريبة وكأنها تمر من فوق رؤوسنا أدركنا 
بعدها أنها قذيفة مقاومة أطلقها أحد المخبولين من بيته.. استبد بنا 
الذعر لدقائق طويلة قبل أن تأخن دقات قلبينا بالبدوء والعودة [لى 
وقعها الطبيعي. سألتني عن حال أهل بفداد كيف هو الآن؟ واجبتها 
أنني أجلس فريك لا أدري ولكن من المؤكد أنهم يمانون الأمرين... 
أليسوا هم سسكان العاصمة.. عليهم أن يتحملوا مرارة التبغدد كما 
تذوقوا حلاوته.. بالتأكيد ثم يكن سزؤال رجاء (لا مدخلا للاستفسار 
العفوي عن حيييها لبذا وجدت ضرورة أن أهديء من هواجسها فقأغلب 
قطعات الجيش هناك ثم تدخل معارك جدية بعد مع أن الأمريكان 

الليلة السابعة هدأت الأجواء وسقطت المدينة أخيرا يكامتلها 4 
يد الأمريكان. خامرتي شهور بالارتياح والطمانينة ققد تجاوزتنا 
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المعارك متجهة نحو الشمال: وبد! ل صياح اليوم التالى وجه رجاء 
بالتورد ثانية لقد زايلثه قسوة تلك الصفرة المقيتة التي سلبتها الكثير 
من طراوتها وأنوثة ملامحها الريفية. 4 ذلك اليوم فكرت للمرة الأولى 
بما سيكون عليه الوضع بعد حسم هذه الحرب لصالح الطرف 
الأقوى.. أين سيذهب هؤلاء المردة الذين استباحوني دون خهجل ؟ ماذ! 
سيفعل الناس يجلاديهم الصفارة أسئلة من هذا القبيل الذي ثم يكن 
له سوى ذهول حلم يستيقظل منه المرء مرارا عدة قبل إكماله. 

الشيء الأكثر غرابة ذ تلك الأيام التي مر بعضها ثقيلا ويمضها 
الآخر بشكل سريع أنني ثم أفكر بخمائل لحظة واحد:.. لم تصدق 
الآنسة رجاء هذا الأمرحين وجدت نفسى أحدثها عن ذلك بتلقائية 
أخوية.. أخوية إلى حد بعيد. غير اننى بعد هذه الالتفاتة طفقت مباشرة 
إلى تلك الغرفة التي خلقت لبا حياة جديدة لم تمهدها. وقفت اتأمل * 
بعض الزوايا والأثاث البسيط الذي رتبته بطريقة ممينة ليعيد ترجمة 
جمل وعباراتث كابوسية لدكي استيقظ بينها 4 لحظة قادمة مستأتي 
بل أصبحت مهيأة للعجيء أحكثر من أي وفقت آخر. جلست خلف 
المحكتب الذي كنت اشتريته من قبل وزينته ببعض الأشياء من قبيل 
مزهرية جميلة ولافتة مكتوب علبها وأكثرههم للحق كارهون 
إضافة إلى دفترين ذي غلافين جذابين سميكين وقلمي حير من النوع 
الفاخر ودكذلك بضحة أوراق بيضاء مرتبة بشكل معين لا يقبل 
النقاش.. أجل لا يقبل النقاش.. وكان ثمة فدح ماء ومطفأة سجائر 
والشيء الوحيد الذي كان ينقص مشهد المكتب وقد حرت 2 
كيفية جلبه هو هاتف أرضي ولو مجرد إطار أو دمية لكنني عازم 
على جلبه بالتأكيد 2# الوقت المناسب. ل زاوية من تلك الفرفة ثمة 
عمسي وأسلاك كهريائية ونقف معها مكنسة بدوية ذات يد خشبية 
طويلة. على جهة الحائط ال مقابل لباب الفرفة علقت صورة الرئيس 
يقابلها على الجهة الأخرى صورة لمنطر امرأة تقوم برش أزهار ملونة 
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بالماء وييدو خلفها طفل صغير يقوم بحرحكة عفوية لا أعرف مأ تعني. 
تحت تلك الصورة هناك كنبة مصبوغة بطلاء رصاصي وإلى جانبها 
صندوق يحتوي على حيال متينة كالتي تستخدم ل رزم القصب لبناء 
الصرائف وقد أشتريتها من مكان معروف 4 سوق المدينة إذ راجت 
فيها الأغراض التي تأتي من الريف خلال السنوات القليلة الماضية 
وأغلبها مما يتم اقتناؤه تعمل بيوت القصب. الجدار الذي يدور باب 
الغرفة باتجاهه كنت قد ثبت فيه قطمة حديدية لبا نتوء بارز وقد 
أجهدتني عملية المثور عليها # سكراب داخل الشركة انتي أعمل 
وقوية تحتمل ما يمكن أن يعلق بها مهما كان وزنه. 

تفاجأتُ بوجود رجاء واقفة بذ باب الغرفة فلم يكن مني سوى 
المسارعة يذ الخروج وشاكست رغبة فضولبا بذ الدخول إلى هناك. 
لمكنها لمحث المكتب وسألتني عما إذا كان مكتبا للقراء:ة وهل 
هناك مكتية 2 الداخل لأنها تحب القراءة والمطالعة فأجبتها ألا وجود 
د حت” الإطلاق.. فأعادت ترتيب وجهها يما 

الم أجد بدأ من ا إلى الريف وإعادة خمائل لكن 
اللشكلة أن الآنمسة رجاء لم تظهر نية ف الانصراف إلى أي مكان 
آخر. على أن لي أن أفكر بعودة أخرى؛ أعني إلى عملي رغم معرفتي 
أن اغلب الموظفين لم يمودوا إلى وظائفهم بعد وآن أغلب الموسسات 
والشركات تتعرض للنهب والحرق ومنها الشركة التي أعمل فيها. 
قررت سؤال رجاء عما تنوي عمله ‏ حال أنتهاء الحرب ؟ لم تجب على 
الإطلاق اكتفت بالصمت وبعد لحظات سألتني عن الموعمد الذي 
أتوقعه لتنتهى هذه المعارك؟ نتبآت أن القضية لن تملول | مكثر من شهر 
أو شهرين على الأدكثر أما هنا فبوسعنا القول إن الحرب قد انتهت.. 
أدركت أن رايي كان رأيا سضيفا جدا بعد أن أخيرني أحد الجيران 
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الذي كلفته بشراء بعض الخضر والفاكهة من قضاء شريب من 
مروكز المدينة إن الدونة هناك بكامل قوتها وأن أعضاء الحزب 
الحادكم يحكمون فعليا والحرب ستستمر لوقت لا يعلمه إلا الله.. 
كان ذلك يذ المساء أما ‏ الصباح التالي فقد تفيرت الأمور كليا 
حيث سقطت العاصمة وائتهت القصة تماما. 

تلقت رجاء الخبر يبرود وراحت تحدثني عن أحلامها التي رأتها ليلة 
سقوط بفداد.. كانت احلاما مفزعة ليس أقلها أنها رات نفسها تتزوج 
من ذلك الرجل الذي اختاره ثبا أخوها الأكبر وأنه كما قالت افتض 
بكارتها بقسوة. وانها حين دخلت غرفة الرجل لابسة ثياب المروس 
وجدت على السرير جئة حبيبها مضرجة بالدماء وقد تشوه وجهها 
وبترت أطرافه باستتناء يده اليسرى فقط مع أن أردان قميصه 
العمسكرى وبتطاله كانت سليمة لكنها خالية من أطرافه .. 2 حلم 
آخر رأت رجاء نفسها 4# طائرة مروحية كالتي شاهدتها وهى تحوم 
على منازل الحي من النافذة. قالت إنها كانت خائفة من العلو المرتقع 
وعلى حين غرة دفعتها يد قاسية لتهوي إلى الأرضء: لكنها حين 
سقطت لم تصب بأذى بل فرت هارية فيما راحت تلك الطائرة تلاحقها 
وهي تطلق رشقات مرعبة من الرصاص وراءها. وجدتها فرصة مزاتية 
لأتحدث عن أحلامي كذئتك وهي مقاطع زائفة لواقع لا أققه من 
مجرياته الكثير. شمرت 4 لحظة ما وأنا افص إحدى دكوابيسي تلك 
انني أتحدث يهراء لا ممني له فقطعته ورددت لبأ: إنها مجرد أحلام 
نمثل خلاصات تافهة لنهاراتنا وصحونا المثقل بالمديد من الأشياء التي 
لا قيمة لبا.. إنها ببساطة أشياء تبحث عن قيمة لنفسها فتأتى أحلاما 
ودكوابيس تجبرنا على الإهتمام يها.. اليس كذلك؟ 

كنت 4 ورطة حقيقية ذلك اليوم فلم يعد بالمستطاع التفاضي عن 
الذهاب لإعادة خمائل ولكن ماذا أفمل مع رجاء؟ هل أطلب متها 
العودة إلى أهلها أو السفر إلي العاصمة المضطرية ولا شك للبحعث عن 
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عيب صبييه :2 صسسيب سوير | ميعنت نسيه حون الووتصضوح بررم متتعارام بها سقف 
تنوي فمله ولكم كانت رحومة بي حين قالت لي ذ المساء: ألا تتوي 
إرجاع زوجتك5 اعتقد انها تنتظر ذهابك إليها لقد بدات الأمور تسنتب. 
نعم ولكن.. ومن هذه ال لكحن فتحت رجاء ايوايها المفلقة معلنة أنها 
ستبقى معى عدة أيام وهي بشوق لرؤية خمائل. لم يكن بوسعي 
التفاضي عما يمكن أن يكون عليه الحال عند عودتها لترى أمامها 
امرأة أخرى. لا شك سيتجد خمائل فرصتها الذهبية # طلب الطلاق 
مني أو إثارة مشكلة نمنحها فرصة الذهاب إلى بيت والدتها وهناك 
سيحكون هاشم هو الرابح الأكبر.. هل حمًا لا تعرف رجاء حجم 
المشكلة النى يمكن أن نتسبب بها ل بيت رجل متزوج وينتظر [إعادة 
زوجته5 هل تنظر هذه الهواء إلى الأمور بكل هذه البساطة6؟ يتكاد 
يدكون أمرأا مستحيلا فللتساء عقول متشابهة ولحظة من التفكير 
الخاطف يمكن أن يدلها على حقائق جلية. قبل أن آوي إلى النوم 
قررت أن ادكون مباشرا وواضحا مع الآنسة رجاء. ترددتُ أكثر من 
مرةءل طرق ياب الفرفة التي استضفتها فيها وهي غرفة نومي أنا 
وخمائل بعد ليلة واحدة من دخولبا بيتي فيما كنت فد اتخذت منامي 
غرفة الاستقبال تارة وذ تذك الغرفة المرتبة والمزوقة تار: أخرى. 
وآأخيرا طرفت الباب ودحئت بهدوءه. استقامت أمامي كجذع نخلة 
محمذة بالرطب» كلوحة ملونة تتحرك بك مخيلة رسام ماهر.. لم تكن 
قد لملمث اشياءها الباذخة بل تعمدت شيئًا من الفوضى المحببة. وقبل 
أن أيحث عن عياراث أكثر أدبا وأقل وفاحة بادرت هي بالقول: 

- هل ستشعمر خمائل بالفيرة مني؟ 

تبسمت ببرود وفتور وأجبت بتصنع واضح 

- الحقيقة نعم.. تعلمين طبيعة النسوان.. خمائل من النوع الفيور 


حدا جدأ .. 
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ملامح رجاء بدقة.. لكنها كانت ملامح خبيثة ؛ تقد تفيرت تلك 
البراءة السابحة على فروعها وأوراق طفولتها إلى خبث حقيقي.. 


بوسعي أن أجزم بذتك تماما. 

- ولحكن للفيرة أسيابا وجيهة.. لا أرى ثمة واحدأ منها ليدفع 
زوجتك إلى ذلكة 

- إنها سلوك طبيعي قد لا يكون له سسبب منطقي مقنع.. ولكن 
يجدر أن تفترضي ذلك 


أدركت رجاء المكان بإيقاد شمعة أخرى: وكانت التقاتاتها 
مثيرة.. غنج غريب يطفو على مشهد حواء الريفية. يا الله كم تشبه 
بحركاتها خمائل وهي ا اوج حرارتها الداعية لكلي أن أنفئمس 2 
أتونها كله! نظرت إليها بنوحش ويادلتنى ذات النظرات ولكن 
سرعان ما انكفا شيء ي# داخلها ثم 4 داخلي. ضريت بيدها على 
فخذها من وراء ثوبها البني وأعقبت ذلك بابتسامة مختالة لكنها غاية 
إن اللنة.. لم أع بعض اللحظات التي ترنحت فيها ذاكرتي محاولة 
الاستيقاظ من إغفاءة طويلة.. ولكن همسات رجاء كانت خليطا 
ثقبلا من الألفاز والأسرار والدهشات. دمر الوقت صامتا وهاذيا مماء 
حاولت أن أغير جاستي ولكنني وجدث نفسي مقيدا بمكاني لا اقوى 
على تحريك أى عضو من أعضائي.. سكون يتعلق بلذة تشبه تلك التي 
ابتكرها خوفتنا + الليلة الأوئى تحت وطأة القصف المنيف واهتزازات 
الجدران والنوافذ. السكون الذى أبتل بسيل من الجين تحت ليابنا. 
سمعتها وأنا واثق مما سمعت تهمس لي: كيف لم تطلب خمائل منك 
الطلاق؟ 

للسؤال وجه واحد كأية حقيقة كريهة. الحقائق الكريهة ثثير 
الاستفراب.. ماذاة لماذا تطلب مني الطلاق؟ تجاهئت هذا السرال 
الملستغرب وانتقلت إلى سؤال آخر طرحته بطريقة سهلة.. عفوية.. 
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كالسؤال عن معنى كلمة طرقت سمعها مرارا وتلكن دون ان تعلم 
معناها .. قانت رجاء: هل تعلم ان من حقها أن تطلب طلاقها وسيحكم 
لبا ب المحكمة بسهولة بعد أن يثبت انك عاجز عن معاشرتها الروهية: 

تحجرت بإرادتي ولا تقولوا لى كيف؟ : شتت أن أحون صنما. 
أزعجني الشعور بتبضات قلبى المتسارعة؛ كان الوقت يمضي والشمهة 
تذوب بهدوء على الطاولة القريبة من فخذ رجاء. بعد وقت فقت من 
غيبوبتي وادركت أنني كنت أهذىي 2 حضر: رجاء: أغهر نساء 
الأرض.. خرجت من الفرفة بجزء كان مفقودا من ذاكرني.. همكذا 
أقنعتني هي ولم أجد سببا لتكذيبها مطلقا .. لقد كنت ماردا خبيثا 
# ليلة القصف.. لقد اكتشفت أذني لم أكن جيانا ولم أتبول على 
نفسي قط.. بل تمثلت هكرجل رهيب هب على صهوة ليلته تلك ولكن 
سقط سيفه فجأ: #4 قلب الممركة وهذا أمر قد يحدث.. 

ملأتني رجاء بأشياء جديدة. وتحولت ف داخلي أماكن مستقرة 
لنستباح من فبل أماكن أخرى أكثر قلقا واضطرابا.. علي أن أحسن 
التعامل مع وضع غريب لم أكن ل وارد توقع حدوثه بهذا الشكل 
المباغت. عدت إلى الفرفة ووقفت أمام رجاء وهي لم تزل جالسة على 
حافة السرير؛ ثم جلست ثانية إلى جانبهاء وقفت مرارا وجلست مرارا 
وهي تتحدث بأحاديث شتى» خاضت بأدق أمورى وأكثرها خصوصية 
من سيرتي خلال الأسبوعين الماضيين وكأني كنت غائبا عن وعيي: 
ميتا يتحرك بإرادة خارجية عنه كاحد الحثالات المشوهة التي تترنح 
بذ قيلم ليلة قيامة الموتى .. طوانا الوقت بأشياء سخيفة لا معنى لبا 
أسئلة وأجوبة تُحكرر السؤال: أسماء وحسكايات قصيرة ريطتها رجاء 
بطرق مخلفة لنفهم عالم ثائر مجدول الذي بلا هوية بلا آية مميزة بلا 
دلالة مجدية ومفهومة.. خلطة كربهة لحيوان ناطق ميتور الوجود مجزا 
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الأعضاء لا ترابط بين مادياته ومعنوياته.. قالت لي وهي تشير إلى 
الصورة المعلقة لل الجدار أمامها بالضبط: 

- خمائل جميلة جدا كيف قبلت بالزواج منك..؟ 

أردت أن أقول لبا قبلت كما قبلت بمرافقتي إلى هنا.. قبلت كما 
قبلت؛ النظر إلى بلقعي وتقليب أورافي بحثئا عن سطور يتلوها شيطائك.. 
بيد أن سؤالبا الآخر كان سريما وسريعا جد! 

- هل استمتمت ممك قبل أن يفملوها يك5 

سارعت إلى القول: نمم.. غاية الاستمتاع, 

لكنها ضشحكت.. ضحكت بجنون وكادت تسنلمي استلقاء تام 
على السرير لولا آن الشمعة اللعينة انطفأت على غفلة وساد ظلام 
حجري كهفي 4 لحظة لم تكن عبثية أبدا: لحظة يرمي بها القدر 

حين أشملت شمعة أخرى لم اكن ف المكان؛ خرجت إلى الفرفة 
الثانية اضاءة بفانوس على ذلك المكتب. بلسجاانه وقايت الأوراق 
البيضاء بين يدئ باحثا عن نقطة سوداء .. نقطة واحدة تصلع للانطلاق 
من هذا المزيج اج الضوء واللا ضوء من الظلام واللا ظلام .. 

هناك أعدث ترتيب العديد من الأشياء داخل الفرفة وداخلى أيضا. 
وجهت الأمور بشكل مختلف عن السابق غير أن إعادة التوجيه كشف 
عن نواقص رهيية واختلالات واضحة لم تكن نتكشف لي لولاا همي 
بهذه التجربة. لم يكن لي بد من التفكير بمزيد من الترتيبات 
والخيارات العاجلة لمكن الوقت لا ييدو ب صائع هذه الخطوات 
المنتظرة. 2 الساعة الثالثة صباحا قررت السير باتجاه باب المنزل؛ 
الحقيقة إننى لم أسمع الطرقات الخفيقة عليه كانت مجرد رغية 
لاستطلاع الزقاق والتأكد من شيء ما يجب أن يكون مناسبا لمشهد 
ليلة القبض على ثائر مجدول. فاجأني هاشم وهو يرتدي ملابس ريقية 
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نيقة وجديدة: عباءة ودكوفية وعقال وشارب غليظ لا أعرف متى 
تنمكن من زرعه يك وجهه. 

كنت لل وضع أقل ما يقال أنه قلق ؛ نك دخول هاشم وإن أضاف 
شيئا من التمقيد إلا أنه دفع يخطواتي للتثوازن أكثر. لم يخف أن 
هاشما لاذ بالبرب من منطقته وها هو ذا يفضل الاختباء ل بيتى. مأل 
عن خمائل وأصابه ذهول واضح حين علم أنها © الريف. كان يدخن 
بشراهة وقد فقد وجهه تلك النضارة المعهودة» شيء ما مختلف 4 نبرة 
حديثه وعيناه راكدتان تماما. بعد تحظات نزع كوفيته وطوح يها 
قرييا منى ثم خلع ساعته اليدوية كمن يلقى عبءا أرهقه. طلب قدحا 
من الشاىي وذهبت إلى المطبخ لإعداده. كنت استجمع بعض الخيوط 
ألتي تصلح لنسج لعبة جديد: # ذهني لكن سماعي لباشم وهو 
هذا الانقلاب الرهيب لكل شيء من حوله. انصرفت عن التفكير 
بتلك اللعبة التي كانت بداياتها قد استقرت ذ غرفة النوم وأنا أحدق 
يفخن رجاء الذي كان شهيا تحت ثوبها البني الملتصق بجسدها. * 
لحظة عودتي إلى غرفة الاستقيال حيث يجلس هاشم وقفضت رجاء 
أمامي مستفسرة بهمس لا يخلو من نبرة خوف عن الضيف الجالس 4 
هذا الوقت 3 غرفة الاستقبال. أخبرتها أنه هاشم احد أصدقائي.. لا 
أدرى لاذا كانت الكلمة الأخيرة فد خرجت منى معبأة بزهو وألق 
واضحين. لم تكن لبا ردة قعل حيال الموضوع: وأكتمت بالعودة إلى 
الفرقة لإأكمال نومها. ظل هاشم يتحدث لي عن الأهوال التي خاضها 
وخاضته خلال فترة الحرب وكيف أنه فلت من الموت مرتين بشكل لا 
يصدق: كانت حادثة الطريق العام الذي توغلت من خلاله القوات 
الأمريكية حادثة غريية حيث نجا هاشم وسط عريدة الموت بحكل 
شيء هناك: قضى خمسة عشر من زملائه # مهمة التصدي لرتل 
عسكري كان ينقدم باتجاء طريق استراتيهي يلتف حول الجزء 

3 


الغربي من المديتة وسط بعض القرى والمناطق المنخفضة التي تقع على 
جائبي نهر الفرات. عرية الحمل المكشوفة التي كان يتحكعدس فيها 
هاشم وجماعته انقلبت على حافة النهر وتم إرداقها بصاروخ طائرة 
مروحية كانت ترصدهم. (لا أن هاشما خرح حيا وهو لا يسدق كيف 
حدث هذا الإنفلات العجيب 4# شرئقة صغيرة لمنية محقمة. لم يجرز 
على مغادرة حفرة صغيرة وجد نفسه مختبدًا ل داخلها إلا بعد خمسس 
ساعات حسب تقديره ثم عاد وشكك بهذا التقدير مرجصا أنها ثمائية 
أو تسع حيث أمتد قبوعه هناك حتى اليوم التالي وحين خرج من تلك 
الحقرة وجد بقايا بشرية منتشرة حوله: أرجل ويقايا أيد مشوهة 
وكتل من اللحم: لكن المنظر المؤثر هو رأس صديقه الذي سلخت 
الأخرى جامدة لم تتفير. لم تكن الصورة التي رسمها هاشم مقرفة 
قرافة منظر أبي بلقيس حين تم تهشيم رأسه وإخراج جزء من دماغه.. 
وجدت نفسي أسأله عما إذا مكان جزء من دماغ صديقه قد خرج؟ 
لكنه أجاب إن شيئا من هذا لم يجذب انتباهه. قال هاشم وهو 
يستلقى مظهرا رغبته # نوم ليلة هادتة: 

- هل تدرى انني مسرور تسقوط الحكومة؟ 

- لا اعتقد فأنت لن تستفيد شيئًا من هذا التفيدر.. 

- على المكس لو تركوني سانا فساحقق أحلاما كثيرة 4 
الوضع القادم 

- لن يتركوك.. فأنت من بقايا غير جديرة بالبقاء 

- ريما ب نظرك .. فأنا لم يهددني أحد حتى الآن.. لست منتميا 
للحزب ولا أعمل ف آية دائرة حكومية.. الكل يمرف ذلك. فقطٌ 
احترست من وشاية كيدية ولبذا آثرت الابتعاد عن الأنظار لبضعة أيام. 

لم يستيقظ هاشم إلا الساعة الماشرة ضحى وما أن همّ بغفسل 
وجهه وترتيب شعره حتى كائت رجاء تخوض معه حديثئا متشعبا عن 
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أمورلا أعرف كيف اخترعتها من اللاشيء. وأصلا ذلك اليوم 
أحاديثهما من غير انقطاع. كانا ييدوان مرحين ومنسجمين للفاية مع 
بعضهما بعضا. واختفيا مرتين 2 زاويتين مختلفتين #2 منزلي. قررت 
هذه أمرة الذهاب إلى سوق المدينة بدلا من تكليف أحد حيرانتنا بشراء 
الخضر والخيز ويعفض الحاجات البسيطة. كانت المدينة سحابية 
كثيبة سقطت على الأرض.. أمرأة مجنونة طرحت نقسها بعد ركضة 
مارثونية على كومة من القمامة.. الشوارع لع تكن سوى ذاكرٌة 
صامتة بوجه الزمن الذي نقش فيها أسماء وعبارات غامضة لا تشير إلى 
عالية وذوق محترف.. نيما كانت عربات عسكرية تظهر يبن الحين 
والآخر سائرة يبهدوء وسط نظرات السايلة الفيرذات معنى. كان 3 
بداية السوق أشخاص افترشوا الأرض لييع أغراض غير مألوفة رخيصة 
الثمن بل بلا ثمن يذكر.. وتعلقث رغبتي بشراء مسدس عيار تسسعة 
مليم وبزة عسكرية كاملة زيتونية اللون كذلك ساومت أحد 
الأشخاص على سمر مدفأة كهربائية رغم انه سعر بسيط ويقل من 
سعرها قبل الحرب إلى الثلثين أو اكثر. عدت إلى البيت حاملا تك 
المدفاة على أمل العودة بعد جلب النقود التي كانت تمثل البقية الباقية 
من الأرباح التي دقعتها الشركة لي. كان المبلغ ينقص قليلا عن 
المطلوب لشراء تلك الأشياء ما اضطرني لإكمالبا من هاشم الذي لم 
يتردد عن إعطائي المبلغ. 4# الساعة الثائثة ظهيرة ذلك اليوم الذى كان 
مشمسا وحارا عدت و حوزتي تلك الأشياء إضافة إلى كيلو من 
الطماطم وآخر من الباذنجان مع عدد من أرغفة الخبز وتصف طبقة 
من البيض كمير منها القليل اثناء نزوئي من سيارة الأجرة على أثر 
مزاحمة مع إحدى السيدات. حرصت على ألا يرى هاشم تلك الأشياء 
وسارعت إلى إخفائها 4 تلك القرفة وإقمال الباب. فيما ذهيت رجاء 
لعمل كبسة الباذنجان والطماطم وقلي بعض البيض. كان هاشم فد 
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استردٌ ملامحه القارهة المنتمشة:؛ وتألقت عيناه بجذوة حياة رائقة لا 
يكاد ينفصها شيء. فيما بدت رجاء أكثر خفة ورشاقة 4ه حركتها 
وأتضحت قدراتها # الكلام المراوغ وابتكار النحكت والعبارات 
الرقيقة التى تعلق بها على أشياء صغفيرة للغاية. جلسنا نتقاول الطعام 
وأناء جلوسنا قام هاشم بحركة مع رجاء صرخت على أثرها ثم 
عادت لتقهقه يفهر. سألبا عند نناولتا الشاى عن مكان سكتاها 
ويماذا تفكر مع استقرار الأمورة أجابته بكلمة نابية فيما نساءلت أنا 
مع نفسي عما كان يتحدثان به طيلة الوقت إذا ثم يعكن يعرف من 
أين جاءت هي! المساء يقترب بمزيد من تحسن الأجواء وكانت ثمة 
أصوات لأنضلاق القنابل غير المنفلقة تقوم بمعالجتها الفرق البندسية 
للجيش الأمريكي 2# الساحات والشوارع الرئيسة. كانت رجاء تجفل 
مع كل أنفجار ثم تعود لتقهقه مع هاشم الذي كان يتحدث ممها 
بمقاطع مهموسة. 

لا يبدوثمة ما سيضتلف تحت عباءة تنك الليكة وهي تسدل على 
المدينة ظلمتها الدكابية » فهاشم ورجاء يشوبان على فراش زوجتي فيما 


التي أشتريتها خشية أن يخرج هاشم ويدخل إلى هناك حينها ستبدأ 
أسئلته المقرفة التى لا تنتهي. شعرت بدوار وآثرت الاستاقاء على فراشي 
ل غرفة الاستقبال» قادتني بعض الأفكار إلى دهاليز قصية من 
ذاكرتي وجمعتني أخيرا على ما يشبه الكابوس.. كان ثائر مجدول 
يقف أمامي؛ يمرق ثيابه ويذرف الدموع وسكان صراخه عجيبا حقا:؛ 
يشبه صراخ امرأة يتم اغتصابها بوحشية. كان ثائر ماردا لعينا يحاول 
افتراسي وتدمير كل ما حولي ورأيته يجذب خمائل من شعرها ثم 
يسحبها على الأرض فيما يتمسك به هاشم طالبا الرحمة والفقران 
ويصرخ ثائر لست من يرحم لسث من يغقر.. لماذا لم ترحموني لماذا لم 
تغفروا لي.. لماذا لم يرحموني.. لماذا لم يغفروا لي.. لماذا أرحم إذا؟ 
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استقيظت بهدوء.. يحسود.. يشيء من اللاميالاة:) وسمعت كركرة 
رجاءء استمذيتها وكأئها نغفمة موسيقيه» كان الإنصات إليها 
كفيلا بإعادتي ثانية للنوم؛ لأعود أرى ثائر مجدول يقابلئي ويجلس 
بقربي هذه المرة وادعا وملاطفا .. يعيث معي ويحاول مد يده إلى جزئي 
الأسفلء يتلمس فراغي هناك ويعيد وجهه ليقابل وجهي تماما ينقث 
أنفاسه الدافئة ويهمس.. ثائرا ثائر!.. وأغمضت عيني عنه.. كان المنظر 
مفزعا رغم هدوئه رغم ألفته وغرائبيته المعقولة التي لا تثيرسوى 
الشعور بمعنى ان يكون الإنسان حالما يجوب رحاب أخرى يفقد فيها 
جزءا من حقيقته الثقيلة. لمكنني فتحت عيني ثانية لأرى ذلك المارد ؛ 
ضابط التحقيق الذي فقضم ثلاثة أرياع وجودي لرفضي اغتصاب تلك 
الحشرة المسحوقة على الأرض. صفق بيديه صفقة مدوية خرقت طبلة 
أذتي وضحك مقهقها قبل أن يتوارى كل شيء لأمسحو على صوت 
إطلاقات نارية كانت فريية جدا.. إنها 4 داخل المنزل لاشك 4# ذلك. 
بقيت جامدا على فراشي ورأيتهم يخرجون بهدوء؛ مجموعة من الرجال 
الملثمين يحملون 2 أيدهم ما ثم استطع تبينه لكنه بلا شك أسبلحتهم.. 
لم ينقص ذلك المشهد سوى أن يلقوا تحيتهم علي ليكتمل حلم تتواعم 
مقاطمه بشكل فنطازي وتلكنه يبدو أكثر من كونه واقعيا 
وحقيقيا. 

كانت صدرخة رجاء الشيء الوحيد الذي عاث خرابا بي .. بعثرني 
على طاولة صغفيرة من التعكهنات السريفة التي هي أثقل من ذهول 
مرير. خطوت خطوات متفمثرة إلى غرفة النوم لأجد جثة هاشم غارقة 2 
دم أسود فيما كانت رجاء وافقة منذهلة وهى عارية» عارية تماما من 
نيابها. 
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فيل هاشم بين أحضان رجاء و الصباح لات رجاء بالبرب؛ ذهبت 
إلى حيث لا ادري. قيما ظلت جثة هاشم مكانها. كان منظره يثير 
الشفقة وهو بذلك الصمت الرهيب والملامح الجامدة الكثيية: من 
يرها يخيل إليه أن صاحيها لم يعرف لحظة واحدة من الانشراح: ألم 
يبنسم مطلقا فالموتى يتساوون 2 أحزانهم وملامح تقطيبهم. 

لا يصهب تفسير عملية فتله على الأقل بالنسبة لي فهو أمر متوقع 
حملا على ما حدث ويحدث. ترركت جثة هاشم مكانها لساعات من 
اليوم التالى قبل أن أقوم بدفنها ‏ حديقة المنزل الجرداء ويالضبط 
قرب الممكان الذي دفنت فيه ذلك الكلب الأحمر. لم يدر بإ خلدي أن 
تتحول تلك الرقمة الصغيرة من الأرض إلى مقبرة كما دار 4 كابوسي 
السابق الذي عشته بذ لحظات ماردة انتهت بتهشيم رأس مارد لاهث.. 
حفرت حفرة مستطيلة ؛ لم أمارس من قبل عملية دفع جِثة آدمية 
ولحكن أعنقد أنها عملية غاية 2 السسهولة لا أحتاج فيها إلى غراب 
يدلني على كيفية عملها . لم اكفن هاشما ألقيته كشيء بذ باطن 
الحفرة وأهلت فوفه التراب ثم سويته يبشكل لا يكاد يترك أثرا 2 
المكان سيما وأن رطوبة التربة ووحالة جزء متها هناك ساعدني على 
إخفاء الأثر خاصة عن خمائل حين تعود. للحظة ترددت فكرة أقرب 
إلى الندم كيف إتي لم أوجه رأس هاشم إلى القبئة.. كانت لحظة 
سخيفة حقا أن أفحكر خلالبا بشيء من هذا القبيل لرجل قضى نحبه 
# حضن عاهرة. رجمت إلى غرقة النوم ووجدت أن الشرشف 
المزركش على مبرير خمائل وقد غرق بدماء هاشم أصبح صالئحا 
لتأدية غرض مكمل فطويته وألقيته 2 الغرفة الأخرى. 
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لم أجهد 2# التفكير بالرجال الذين افتحموا بيتي وقتلوا من 
يفترض أنه صديقي ولماذا تردكوني ومروا بي بسلام؟ بل الحقيقة إنتي 
سرعان ما نسيث القضية بمجملها ولم أفكر بها سوى لوقت قصيرء 
ثم انصرفت للتفكير ف إعادة خمائل وهذا ما فعلته ب اليوم التالى 
حيث خرجت من منزئي 4 ساعة مبكرة ناشدا تلك القرية الريقية. لم 
أجد هناك ثمة مأ يدل على تفيير من أي نوع. كانت جماكل معتائسة 
يرفقة بنات قربي وكما أخبرتني هي إن الأمور هنا كانت هادثة 
مقارنة بما ينقل من أخبار عن المدينة وما حدث فيها. قضيت ليلة هناك 
كانت يحق رائعة وجذب انتباهي أن خمائل فرحة ومبتهجة وقد زاد 
وزنها كيلوغرامات أخرى من الشحم. لم أخبرها بحادثة مقتل هاشم 
على سريرها مع امرأة جليثها إلى البيت أثناء عودتى من هذه القرية 
قبل أمكثر من أسبوعين. بل قررت ألا أخبرها إلى أجل سأسميه لاحقا 
وفقا للظروف. 

بذ طريق العودة راجعت مع نفسي الخطوات التي قمت بها لتنظليف 
غرفة النوم من أية آثار لما حدث؛ يجدر بي الاعتراف أنني وجدت 2 
الحقيبة التي مكانت لدى هاشم مبلفا كبيرا من المال وحلي ذهبية 
خبأتها لذ غرفتي المجاورة. ثم اجد ثمة خللا أو خطأ قد حدث وهذا ما 
ثيت بعد يوم من عودة خمائل حيث لم تسألني عن أي شيء غريب أثار 
انتباهها سوى ثوب نسائي جديد كان معلقا بمشجب 2 الحمام قالت 
أنه ليس لبا وسهل علي الإدعاء أنني نسيت إخبارها بشرائي له حين 
كنت أتسوق بعض الحاجيات وساشترىي مستتكئزمات أخري من هذا 
القبيل ترخصها المفاجيئ: هذء الأيام اما وجوده معلقا هناك فلانه ثوب 
مستعمل وفضلت غسله غير أنني نسيت قمل ذلك ودعوتها أخيرا لفسله 
جيدا قبل ارتدائه إذ يقولون إن ملابس البالات نحتوي على فيروسات 
وجرائثيم لأمراض خطرة كالإيدز. 
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لم تكن الأوضاع مؤاتية بعد للمودة إلى العمل؛ فقد كانت 
كل شيء.. لكن إصرار خمائل على تفقد مكاني 2# وظيقة الحراسة 
الليلية الجأني إلى الذهاب لأعود دون أن أظفر بإجابة لما كانت 
تتساءل عنه إذ ام أجد شيئا يذكر هناك سوى مجموعة من الشباب 
يقومون بإزالة الشبابيك الحديدية من مينى الإدارة الذي لم يبق منه 
سوى جدارين إلى النصف ويه مكان آخر كان ثمة أطفال يجهدون 
بسحب جزم حديدي ذماكتة كييرة محروفة. قفلت راجما للبيت وحين 
قانون ثائر مجدول جدير بالسيادة الآن.. وأدركتٌ أيضا أن الوقت قد 
ونساء كبارا وصغارا بعضهم كان ينهش حتى الطريق ويحفر 2 
الإسفلت ليقتطع منه جزءا يلقيه جانيا. 
تمود لسمؤالى بعد ساعتين أو كلاث عن هاشم وهنا لا بد من الرد 
البلاد. 
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كانت خمائل قد استفرقت 2 نومهاء؛ ما لاحظته عليها منذ 
عودتها أنها تفجأ إلى النوم مبكرة وكاتها اعتادت ذلك خلال فترة 
تواجدها بذ القرية. كنث أشعر بالضيق لا سيما وأن درجات الحرارة 
ارتفعت بشكل مفاجئ وثم يعد النوم 2 الغرقة مريحا. فررت الخروج 
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إلى الحديقة والنوم هناك غير أنتي لم أكمل تنفين هذه الرغبة وذهبت 
إلى الغرفة الثانية. فتحت الياب بهدوء وتأملت كل شيء فيها. 4ك تلك 
اللحظات حدثت مفاجأة غير متوقمة حيث عاد التيار الكهربائي 
وأعقيه إطلاق نار كثيف لم أغفل عن كونه تعبيرا عن الابتهاج بهذه 
العودة الميمونة التى كانت منتظرة منذ الصباح بناء على أخبار تناقلها 
وإيصاد بأبها بإحكام خوفا من مجيء خمائل لتسألني عن هذه 
الاطلاقات الكثيفة التى تسمعهاء وقد تطرح أسئلة إضافية كما 
طرحتها من قبل عن بعض الأشياء التي وضعئّها 4 غرفتي. عمدث 
لأجدها نائمة.. اكتفيت بفتح المروحة السقفية وإغلاق نافذة الغرفة 
المطلة على الممر الخلفي والتي كنا ننتظر نمممات البواء تدخل منها 
عبثا. ومرة أخرى عدت لأنامل أشيائي؛ افكر يذ ترتيب أكثر اتقانا 
مما هو موجود. المدكتب مقابل الياب وقد استقرت فوقه بعض الأشياء 
الصفيرة أوراق بيضاء وقلمان ومطفأة ولوحة منقوش عليها تلك الآية 
الكريمة التي تقطع بكراهية الحكثير من خلق الله للحق ورغيتهم بذ 
الباطل.. المكنبة الرصاصية ‏ موضعها الصحيح وهناك كرسي أمام 
المكتب معد لجلوس المتهمة» أما خلف ذلك المكتب فكرسي المحقق 
ثائر مجدول وتمسكن خلفه صورة الرئيس معلقة بشكل مائل من 
الأعلى: الحبال والعصي والأسلاك ل مكانها الصحيح هي الأخرى. 
على الحائط الذي يكون على جهة يسار المحقق هناك مشجب تعليق 
الكائن المنهم وهو أقرب ما يمكن بلوغه ضمن إمكانياتي المتواضعة 
والأهم هو تنبو شكل المعلق ووضديثه وليس ثمة أهمية كبرى لشكل 
وسيلة التعليق. جدران الغفرفة مطلية باللون الأبيض أما السقف فتركته 
كما هو لأنني لا أذكر شككله ولونه تماما غير أن وضعه الحالى لا 
يبدو غرييا بل متسجما تماما مع المشهد. لم تحكن الأرضية مفروشة 
بشيء كما هي غرفة التحقيق» أذكر هذه الأرضية بشكل واضح: 
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لقد تقيأت عليها مرارة من شدة الضرب وكانت برحة المرأة التي 
تييس هيكلها هناك واضحة أمامي فهي كانت فد رصسمث حدودها 
على البلاط دون فاصل من أى نوع. الجرس المعطل لم يكن إصلاحه 
ضروريا لكوني سأمارس مهمتي دون مساعدين: لن أطلب المساعدة 
من احد. لكن عودة التيار الكهريائي أظهر ثمة نقصا 2 مصابيح 
الإنارة حيث يفترض أن يكون هناك فوق صورة السيد الرئيس مصباح 
فلورنست وآخر على الصورة التي تقابلها حيث ال مرأة ألتي ترش زهورا 
ملونة آمامها. إذن أنا بحاجة إلى مصباح ثان فوق صورة السيد الرئيس. 
طفتُ زوايا البيث بحثا عن مصياح أغير مكانه إلى هناك ولم أجد 
سوى المصباح الخارجي. قمت بفكه من مكانه بعد أن قطمت التيار 
الكهريائي من لوحة التحكم الخارجية وأكملت شده 2 الفرفة يمد 
تعثر دام نصف ساعة حيث احتجت إلى مسامير للتثبيت عثرت عليها 4 
نهاية جهد ضائع ذ الحمام إذ كانت خمائل قد اتخذتها كمشاجب 
لتعليق ملابسها عند الامتحمام. كان على الحذر والعمل بهدوء منما 
لإيقاظها وبالفعل نم كل شيء كما أردت. 

أعدت وصل مفتاح التيار العكهربائي وبدت الفرفقة كاملة التجهيز. 
عانيت من حيرة بشأن المدفأة التي لا أذكر أين يمكن وضعها ولكن 
قررت #2 النهاية تركها بالقرب من الكنبة الرصاصية فهي على أية 
حال لن تُشعل لأن حرارة الفرفة كانت غير مناسبة لإيقادها. جريت 
ارتداء البزة الزيتونية وكانت مناسبة لمقاسي كذلك الحذاء الأحمر 
الذي جلبته معهاء لكن بدث أردان القميص طويلة نوعا ما.. ليست 
مشكلة فيمحكن طيها بسهولة وتجاوز هذه المسألة الصغيرة. تأملت 
نفسي 2 المرآة الصغيرة المملقة على الحائط قيالة المكتب؛ هناك إذ 
تلك المرآة لاح وجه ضابط التحقيق الأرعن بعينيه الثافيتن: حكان بهم 
بضرب وجهى برأسه .. يا له من مخبول: لم يستوعب بعد أن الأمور قد 
تفيرت.. لم يمد هو الحاكم بل أنا .. لم يمد من يقوى على إصدار 
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الأوامر وتجريب فبضته اللعينة لك بعلني وصدري .. لقد تفير كل شيء 
ولم يمد بإمكانه أن يعكون هو.. إنني آنا وحسب. سمعث كلمات 
الشيخ راضي التي قالبا عقب يوم من قتل أبي بلقيس من قبل أحد 
المحققين يذ المديرية: لقد قال الشيخ: إن الله يمهل ولا يمهل وتدكفلت 
أنا بالتصحيع لعبارته قلت: إنه يمهل ولا يهمل فأجابني: نمم أقول 
يمهل ولا يهمل .. لكنك قلت يمهل ولا يمهل.. با أخي أنه يهمل ولا 
يمهل.. اعني يمهل ولا يمهل.. صحيح .. ماذا قلنا إنه يمهل ولا.. شلون؟ 
نسرّب إلى نقممي شعور رغيد وهانئ.. جلوسي هنا دليل موكد على أن 
صورة المحقق التي باغتتني 2 المرآة لم تمكن أكثر من وهم: وهم لا 
غبر. وريما يكون الآن قد فضى نحبه 4 الحرب وإن قيل أن أغلب 
ضياط الأمن هربوا إلى خارج المدينة ولاذوا فارين إلى جهات مجهولة. 
نظرت إلى ساعة يدي كانت تشير إلى الرابعة إلا عشر دفائق فجراء 
الوقت يسبق ما كان قبل ما يقرب من العام والنصف بأريمين دقيقة.. 
حين اقتحموني بين احضان خمائل التي لم تعترض على مأ حدث. لا يد 
من ضبط إيقاع التاريخ بدقة ليعكون ذا معنى ومغزى.. 

الرابعة والنصف نماما توجهت إلى غرفة خمائل جذيتها يعنف؛ 
فزت من نومها هلعة واستبد يها الذعر. سحيتها من شعرها إلى الغرفة 
وطرحتها هناك على الأرض. لم يكن لملامحها وجود لقد مسسخت 
خمائل مسخا وأمست شيئًا آخر. أمرتها بالجئوس على المكرسي أمام 
الملكتب وأغلقت باب الفرفة بإحكام ثم عدت لاتهذ مكاني خلف 

- السيدة خمائل اسمك الثلاثي واللقب؟ 

لم تجب وبدت ذاهلة: تفوهت بكلمات لا علاقة لبا بأي نحو من 
الإجابة عن سؤالي المحدد والموضوعي والمنطمي.. كررت السؤال 


133 


بلهجة حازمة وهددتها بأتني سأقوم بتمزيق جلدها إن لم تنجب على 

- خمائل بدر عاصي المنصوري 

- عنوانك الدائم؟ 

- ......» الحى السكنيء قرب صيدلية التورس بيت ثائر مجدول 

- عليلي الاعتراف بالدور الذي تقومين به للتعاون مع العملاء 

- ا لاعلاقة لي 

- هناك مملومات موكد: لدينا تثبث تورطك بعملية نفجير عقر 
الحزب 2 الحي واستشهاد الرفاق أبو سياد وعلي وأحد الحراس.. 

صمتت واكتفت بالتامل ل وجهي.. السمت دلالة على عدم وجود 
تبرير لشيء حصل فملا.. لحكنها قالت بصوت متهدج: ثائر ماذا تفمل 
بحق السماءة 

لا أدرى كدت للحظة أن انظر إليها دكونها مسكينة بريئة تورطت 
ريما بسذاجة © مؤامرة كبرى ضد النظام: ولمكن هذه الالاعيب 
كثيرا ما يمارسها المتهمون: إنها تريد الإيحاء لي أنها تماني من 
اختلال عقلى حيث تصورت أنني أمت إليها بصلة.. التظاهر بالجئون لم 
بعد مجديا بعد خبرة طويلة.. 

تلكمتها على وجهها من وراء المحكتب وأطلقفت صرخة مدوية 
أجيرتني على التعامل معها بقسوة اكثر: أخذت أحد الأسلاك 2 
الزاوية وضريتها على ظهرها فخرت إلى الأرضهٍ 

- اعتريك.. وقرى على نفسيك الجهد.. ستمترفين 4 النهاية يا عاهرء 

عادت للتظاهر ولكن بالاغماء هذه المرة. ا البنفسجي 
الذي كانت ترتديه؛ ورششت بعض اللماء على وجهها وأنا بمكامل 
انفتي... وضوحي الزاهي الملون 0 رجولصض التي نسيثها زوجتي.. بدت 
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للإجابة أعدت طرح السؤال لكنها لم تجب.. كان علي أن اأغرس ‏ 
رأسها قناعة بأن كل سؤال بلا جواب سريع سيدكون عاقبته الضرب 
الموجع ونتتصاعد عملية الإيجاع كلما تكرر السوؤال ولم توجد إجاية. 
أنهلت عليها بالضرب بذلك السلك الفليظ» كان الضرب يرسم 
خطوطا حمراء على جسدها وكانت تتقلب هي على الأرضء: ساقاها 
كانا تحبلين أكثر مما كنت أتصور وبدت تتشنج من مواضع معينة: 
وكان بوسعي رؤية وشم صغير على زندها يحمل اسما غير واضح لى 
لم تعنتي عملية التدقيق فيه.. كان الأستاذ أبو بلقيس ينظر لى من 
زأوية .© الغفرفة ويوجه لي نصائح بينة لانتزاع اعترافاتها بطريقة 
محترفة. وجهني إلى ضرورة تركها 2 الغرفة وإغلاق الباب بإحكام.. 
والأفضل إيقاد المدفأة الكهريائية قبل أن أخرج.. كانت فكرة جيدة 
وفرصة لاستراحتي من عناء عمل يبدو أنه لن ينتهي إلا يمد وقت قد 
يطول. أشعلت المدفاة وخرجت بعد إحكام قفل باب الثرفة كما 
لحيا. 

دخنت سيجارتين ذ باحة الدار ومكنت أنظر باحتقار للمقبرة التى 
تضم كلبين رفضا الاعتراف بحقيقة ما فملا ا حياتهما اليائسة 
الفائضة عن حاجة السيد الرئيس. . دب شعور رائع ورائق لك نفسي 
واعيسة بان أشياء كانت ميتة ذ داخلي بدأت تتحرك؛ ننيض بقوة. 
سمعت صوت انتحار عد .. لاشك أنه صاروخ أو قنيلة غير منفجرة نمت 
معالجتها وتفجيرها الآن. انطلق أذان الصبح من مسجد الحي وتبهني 
إلى ضرورة العودة ثانية لإكمال التحقيق مع المتهمة خمائل بدر.. 

فتحت باب الغرفة ووجدتها ممدد: .يه مكانها. كانت تئن بصون 
خافت وقد جمعت أطرافها الأريمة إلى مدكان واحد. قليّتها بطرف 
الحذاء الأحمر الذي كنت اقتنيته لبذا الفرض.. التحريك بطرف 
الحذاء يشعر المتهم بالإهانة الأمر الذي قد يؤدي إلى سرعة انهياره 
واعترافه بالحقيقة. تكن خمائل بدت مصممة على عدم النطق 
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بالحقيفه.. كانت يجيب على الاسيله بضزيفهة مرحصهة ...ا م منيء منوى 
الأنين والأتين .. أخذث سلكا آخر وقمت بضربها على قدميهاء كان 
صوت وقع السلك مختلفا بعض الشيء عما هو مألوف: ربما يختلف 
صوت الضرب بين المرآ: والرجل لأنني لم أر ضابط التحقيق أ المديرية 
العامة للأمن وهو يضرب امرأة فائحالة الوحيدة هناك أن رأيت فتاة 
مغتصبة لفظت انفاسها بعد ذلك بدقائق. أمسكت خمائل من شعرها 
وسحيتها إلى مقرية من الجدار الذي أثيت فيه أداة التعليق اليسيطة .. 
تحرك راسها بشحكل عقوي وصرخت بقوة» لم أمكن أظن أن لديها 
قدرة على الصراخ يهذه الدرجة بعد أن ادميت أغلب مواضع جميدها. 
ركلتها يحداثي ثانية على وجهها وعندها سكتت تماما .. فممت 
برفع جسدها عن طريق ريط يديها إلى الخلف ومن ثم شد الحبل إلى 
طريلة مشاجب التعليق .. لكن ال مسألة قيما يبدو يحاجة إلى تدفيق 
وتأمل؛ فالجزء الأسفل تجسمها سسبيكون سائيا بطريقة غير سليمة .. 
كيف يمكن إلصاقه بالجدار ؟ أمامي خياران الأول أن تدكون لدي 
آله مشابهة تماما لآلة غرفة التحقيق # المديربة وهذا أمر صعب للفاية 
فيما الخيار الثاني أن أجعل من خمائل بدر أشبه بالصورة ا معلقة على 
الحائط.. سأربطها بطريقة يسعني من خلالبا تثبيت أطرافها بإحكام. 
احتجث لقطعتي حديد أخريين ليما بروز ممطحي أكبر ومسامير تثبيت 
وحبلين بطول محدد.. توفقرت هذه الأشياء بنفسها وكأن أحدهم 
محسوب يدقة كافية» كنت أعمل بلذ: منقطعة النظير .. كيف لم 
أفطن إلى حلاو: هذا العمل من قبل ١‏ أنهيث تعديل ذلك الجزء ورقعت 
خمائل يدر بعد أن وثقت يديها ورجليها كلا متها بقطمة حيل قمت 
بقياس الطول ال مناسب لبا. تكن لم تنته العمئية على ما يرام. بدت 
الصعوية واضحة تعبث بمشهد صافوي أخدت تمكره هذه الملشكلة 
التى راحث تيرز نقصسها كمشكلة كبيرة .. فجسم خمائل ثقيل وله 
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يمكنني حفظ التوازن المطلوب له كي يتسنى لي ربط الحبال إلى 
المشاحب الحديدية الأريمة .. حاوئت ريط الحيلين الذين شددتهما 
بمعصميها بالمشاجب الهليا وسحيهما على طريقة البكرة لكن تقل 
خمائل لم يسمح بحركة الحبلين .. كانا يحتكان بقوة ويمتثفان عن 
المضى إلى الأسفل صوب يدي.. عادت خمائل للأنين ثانية ووجدت 
ضرورة إغطائها جرعة من الماء وغسل وجهها لكي تساعدني على 
وضعها بالشكل المناسب على الحائط. 

كان باب الفرفة مفتوحاء الليل يتضلى عن بعض ملامحه القاسية 
ونسمات هادئة كانت تدخل من النافذة التي فتحتها لأجل تبريد جو 
الغرفقة وقمث باطفاء المدفاة الكهريائية لمساعد: المتهمة خمائل بدر 
على استمادة وعيها ونوازتها. شربت جرعات من الماء بهدوء ثم دخلت 
عن القنينة الزجاجية التي كانت تنشرب منها واجتمعت غضونها 2 
نقطة من وجهها قبل أن تنفجر بالبكاء ومي تنظر لى بعينين 
متوسلتين: أرادت أن تتلفظ بشيء لكن صوتها كان منيفما تماما 
فاكتفت بتحريك يدها وكأنها تتوسل بي لإعطائها شيئا إذ مدت 
يدها وأصابمها بطريقة من يدعو او يقبل على ضراعة متانية .. كنت 
أظن أنها تقترب من الاعتراف يحقيقة ما لكنها بعد لحظات تلطمت 
وجهها وألقت بجسدها على الأرض. ذات الحركة التي افتعلها الشيخ 
راضي © أول وجبة تمذيب جماعية هناك: حيث قام المحقق بضريه 
بهراوة على متنه وسقط متوسلا بالكف عن ضربه بها: وأطلق 
تساؤلاته الحمقاء عن سبب اعتقاله فاخبره الضابط أنه متهم بالانتماء 
إلى مجموعة تخربيية تستهدف فلب نظام الحدكم حينها لطم وجهه 
وخر مغشيا عليه. 

اعترف أن شعورا سخيفا بالقئيل من الرحمة دفعنى لإغلاق النافقدة 
والباب ومنحها فرصة كافية حتى الصياح... وذهبت للنوم. 
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كان الصباح ليس يلونه الممعتادء دهان كتئة ضجر قابمة على 
الأثسياء لم أستفرق إذ نومي سوى ساعتين فقط.. كنت قد نمت 
بملابسي العسكرية ما أدى إلى تشود يه منظرها.. أزعجني ألا أكون 
يأيهة تحقيقيه كاملة 2020011000 .. الوقت لا يبدو 
كافيا لكي البذلة. أعددت لي قدحا من الشاي وتوجهت إلى غرفة 
التعحقيق. كانت ثمة طرفات على باب المنزل تجاهلتها فملت وتلاشت 
بعد دقائق.. لم اجد خمائل بدر أفضل مما تركتهاء لقد احتفظت 
بملامحها المصفرة وبدت أنها هزلت إلى حد يثير القرابة .. له يممكن 
لساعتين أن ينقصا وزن الإنسان إلى هذا الحد لكنه على أية حال أمر 
رائع أن يخف وزنها ما يودي إلى سهولة تعليقها. سالتها: ها.. كيف 
تشعرين 5 لا مجال سوى الاعتراف بالحقيقة.. 

كانت قادرة على الإجابة ولو يصوت خفيض يناسب وهنها 
وضعقها : 

- بماذا اعترف؟ 

سؤال معتاد من المتهمين فهو محاولة لكسب الوفت من جهة ومن 

جهة أخرى يضمر إننكارا واضها لكونهم قاموا بشيء يحاممب عليه 
القانون لكن المحقق الذي يتمتع بقليل من الذكاء والتجرية بوسعه 
أن يعرف أن هذا السؤال هو جواب لا يحتاج لغير توقيع صاحبه على 
الورق بشكل رسمي.. جلست خلف المكتب ورحت أدخن سيجارتي: 
سممث لفطا ف الخارج ولتم اعره اهتماما.. لايد أن شيئًا ما حدث 
لشخص ما فكانت ردة فعل لناس آخرين للتفكير بطريقة ما.. لا 
أهمية لبذه المامات» إننى اختني ف عالمي الحقيقي: أجلس حيث 
يفترض بي الجلوس من زمن طويل جدا. الزمن الذي نزفني خارج داثرة 
الوجود البشري وأحالئي يوما إلى كيان ضائع مهروم من تذوق 
وجوده»؛ فيما كان غيري ينتشون غاطين ل بحيرة من العسل والسلطة 
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الرائعة. يقرعون أنخايهم 4 صلاة شيطائنية تحت ليال ملونة 4 بساتين 
وحدائق ومزارع وفنادق فخمة زاهية بمكل ما لذ وطاب. 

كانت خمائل ملقاة على الأرض كاأي تفاهة مقيتة لا تملك سوى 
عينين مصلوبتين على ذليما وانكسارهما الستحق. نتتوى بين الحين 
والآخر من آلام تسعرها لبا بضاضة وترف # المكان الخطأ .. ريمت 
بدخان سيجارتي دوائر مرحة ورحت أراقب مشهد تمرّقها 2 الأعلى 
وأنا أنظر تلحظة بمين حادة متوعدة لذلك الشيء المرمي على جاتب 
والمسمى خمائل بدر. ضوء النهار غير بمض ملامح غرفة التحقيق 
وهتك تلك الظلال الجميلة الرمادية 2 زواياها. قمث ويصقت ففوق وجه 
خمائل بدر ثم طلبت إليها أن تنهض وتطيع كل ما آمرها يه؛ وبالفعل 
أظهرت هذه المرة تماونا ب مجال رفع جسمها وتعليقه على الحائط 
وبشكل صحيح جدا.. لم أكن أتوقع تلك السهولة التي جرت بها 
الأمور واخيرا كان بوسعي النظر والسير بخطى مختالة أمام صورة 
كائنية حية معلقة من أطرافها على الحائط وكأنها جثة مصلوبة على 
لوح.. قررت البدء بتحقيق جاد للوصول إلى اعترافات المتهمة خمائل بدر 
عاصي. سألتها هل بوسعها الاعتراف بدون أن تضطرني لاستخدام 
أساليبنا الخاصة ؟ فلم تجب بغير الصراخ.. ثم.. شتمتني ١‏ لقد شتمتني 
خمائل بدر.. تصوروا ١‏ فالت إنني مجنون وإننى إنسان ناقص ومعتوه 
وغير مستفيم.. ثم صرخت يا ناس يا عالم.. الحقوني .. وأطلقت صرريخة 
جنائزية مدوية .. أعرف كيف أتعامل مع نماذج كهذه وأعرف طريقة 
الوصول إلى الحقيقة وانتزاعها منها. جذبت عمود المكنسة التي 
كانت مركونة ل زأوية الفرقة ورحت اختار مواضع الضرب بدفة: 
اخترت فخديها وسافيها وأجزاء من يديها لأسحقها سحقا حتى 
تكسرت تلك المصا الخشبية فيما افتعلت هي غيبوبة جديدة. لم 
نخدعني بها هذه المرة وتناولت قداحة السجائر فاشعلتها وقريتها من 
شحمة أذنها اليمنى كدت تلحظة أن أتصور فعلا أن هذه الوقحة غائبة 
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عن الوعي ولكن مع انتشار رائحة الشواء لشحمة أذنها عادت تلك 
الصرخة ثانية. عدت لسؤالبا وعادت تبراء فارغ لا معنى له. حملت 
سلكا غليظا وتوجهت إليها من الزاوية الأخرى لفرفة التحقيق كان 
وجهها ميتا يرنو لي برغبة اعتراأف مؤزكدة ولكن يجدر بي تأجيل تلك 
اللحظة اللينة حتى تتكتمل تلك الرغبة بشدكل أكثر قوة وتأكيدا .. 
وجهت لبا غدة ضريات جاءت واحدة منها على وجهها فادى ذلك إلى 
إدمائه وانيجس الدم من شفتيها وإحدى وجنتيها فيما أغمضت إحدى 
عينيها بشدة وغطت 2# أنين وحشرجة.. داخلني شيء من السام فقررت 
الذهاب لإعداد وجبة الفطورء لم أجد سوى بيضة ونصف رغيف من 
الخبز تناولتهما مع فدح منالشاي وخلعفت ملابسي المسكيرية.. 
وذهيت إلى النوم. 

يإ المساء خرجت من المنزل وتنزهت على الطريق العام حيث ثمة 
مناظر تستسق المشاهدة مكجكة شاب مازالت مرمية على المنحدر 
الرملي للشارع والفريب أن الجثة لم تمزفها الكلاب بطريقة عشوائية 
فقد اكتفت بقطع الأطراف ونهش بعض اليدين فيما بقيت الأجزاء 
الأخرى سليمة محافظة على قوام الجثة كونها جثة إنسان شاب .. 
هناك لا ذات المكان بضعة مدرعات عسكرية عائدة للجيش العراقي 
كانت محترقة بشكل شيه كامل.. أما جدارية صور: الرئيس التي 
تقابل إحدى المؤسسات الحكومية فقد كانت محروقة وقد عمد 
أحدهم إلى تهديم ما حولبا من آجر وسرفته. مرت بي وأنا أسير 
بخطوات متهادية مجموعة من النسوة يحملن أكوارا من الأخشاب 
والصناديق المهشمة»ء لم أكن اعرف أن عمليات السرقة ما زالت 
مستمرة ولكن يبدو أن البقية الباقية كانت حصة بعض النسوة 
الثواتي ابى أزواجهن الاشتراك بسرقة المإسسات والدوائر المامة. 
وجدت احد جيراني مع زوجته وهما يسحبان عمود حديدي طويل: 
سألته عما ينوى فمله بهذا العمود فرد بعبارة شتم من خلالبا زوجته 
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واستمرا يقاسيان عملية حمل ذلك العمود الذي بقى السؤال عما يصلح 
لأجله من غرض يدور #4 ذهني. الشارع الرئيس الذي يقسم حينا إلى 
جزثين متساويين كان فد شهد تلك اللحظة التى فررت فيها المودة إلى 
المنزل مجموعة من السيارات تصطف وراء بعضها البعض كان الأمر 
شبيها بموكب عرس ولعكن لا توجد تلك الأشياء التي تزين واجهات 
السيارات كك مناسبات زقاف العروس ونملها إلى بيتها الجديد كذلك 
لم يطلق السائقون أيواق سياراتهم كما هي العادة. سائت احد المارة 
عن هذا الموكب فرد بأنه لا يدري .. وراح ينظر إليه كأنه ققد التفت 
للمشهد تلك اللحظة رغم انه كان آنيا من ذات الشارع والموكب يسير 
بألقرب منه. تيين لى بعد مرور تلك السيارات التي كانت تميير بيوله 
أن الموكب بالفعل موكب زفاف أحد الشيان 4 الحي بل تمكنت من 
رؤيته يجلس لذ السيارة الأولى وتذكرت أثني قابلته ذات يوم لله بيت 
ما .. واختافنا حول آم رلا أذكره بالتحديد. وإنني على ثقة أن القضية 
تتعدى كونه مجرد وجه مألوف كالذي يشعر المرء انه قابله يوما وهو 
لم يره البتة. أبدا لقد كان وجها معروفا بالنسبة لي. منظر التطلع إلى 
غروب الشمس من الساحة الفاصلة بين مجموعة البيوت التى يقع بيتى 
من ضمنها وذلك الشارع يعيد نسج ملامح الأشياء ويداخل الأزمنة مع 
بعضها بطريقة طالما أثارت © داخلي تساؤلات عن السسمماء.. اعترف 
أننى أحمل بعض الأفكار القريية وريما الغبية فمجرد حضور السماء 
يدفعني إلى التفكير ببعض أيام جدتي التي كانت تقص لي حكايات 
مرعبة عن ألموت وألموتى وكيقية حسايهم؛ سألتها مرة وهىي لك ذروة 
الحماسة لتفصيل كيف يأتى الملكان ويسألان الميت عن ربه من هو 
ودينه ما هو و.. و.. عما إذا كان الإنسان هناك مختارا 5 هل يستطيع 
اقبت قوق شا يريد أن ان اعريدة قير له ونكروشة عايه اأهبية 
كذلك هل هو اختيار وإرادة إليبة 5 قالت لي إن الإنسان يا بني حين 
يذنب تلجمه ذنويه عن قول شيء ولا يقوى على النطق .. كنت غبيا إذا 
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لماذا لم افل لبا: ولماذا نسأل إذا مادامت الأمور تجرى هكذا .فليلق 
المذنبون إلى جهنم والمؤمنون إلى الجنة وانتهى الأمر! خمائل بدر الآن 
بمقدورها الاعتراف بذنيها بالحقيقة مثلما هي لبا أن تبرر جريمتها.. 4 
كل محكمة ولو ظالمة يستطيع المتهم أن يبرر جريمته .. فلماذا لا 
بمتحنا الله فرصة مماقة؟! 

عدث إلى البيت وذهبت لارتداء بدلتي الزيتونية والذهاب إلى غرفة 
التحقيق.. كانت خمائل بدر تئن وهيى نتعرق بغزارة: كان اصفرارها 
شيئًا متجانسا مع المشهد جدا فيما ظهرت أورام على يديها وفخذيها؛ 
ومناطق حمراء طافحة تميل أطرافها إلى الازرقاق على جوائب صدرها 
وكتفيها. أما وجهها ققد جمت قطع من الدم على مناطق منه فيما 
انتفخت عينها اليسرى بشكل عجيب. كنت أكرر سوالي وكانت 
تكرر إجابات تافهة .. عادت تشتهي بلسان لعين وتلهج بسؤال لا معنى 
له؛ ثم قالت بصوت صدى النبرة يشبه بكاء طفلة مخنوقة: ماذا تريد.. 
ولك عوفني دخيل الله.. اذبحني ولك ثاثر وخلصني.. بويه .. يمه.. آخ يا 
ربي.. . ممعلت بشدة وبدت كما لو أنها تحتنة تختتق.. أمر طبيمي قشدة التمرق 
وعدم تناول الطعام يؤدي إلى جفضاف والجفاف مع التحقيق يؤدي إلى 
الاختناق هذا ما قاله لي الأستاذ ابو بلقيس ولا شك أنه أعرف وأعلم. 
قَرَيت إناء الماء من فمها فشريت منه وقمت بفسل وجهها بكل رفة 
ورافة أوقن بأن الملكين ل القبر لن يقوما بهذا مع أي ميت هناك. 
رأيتها تجذب أنفاسها بشحكل أقل اضطرابا مما كانت عليه قبل 
دقائق. اتخذث مكاني خلف مكتبي وسألتها بشكل هادئ : 

- أخت خمائل كل ما نريدء منك هو الاعتراف بالحقيقة وقولبا 
فقط.. لا شىء أكثر من ذلك.. هل هذا أمر صعب؟ 

ردت يكنا ونحيب كان ضروريا جدا لتجاوز لحظة انهيار شعرت 
بها واقتريت خلالبا من قول الحقيقة كسا هي. استمرت تجهش 
بالبكاء.. كانت دموعها تنهمر من كلتا عينيها حتى تلك التي كنت 
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أحسيها دامية قد اتطفغات تماما. حاولت إقناعها يأن الاعتراف سسيوفقر 
على نفسها كل هذا المناء.. وأخيرا هرت راسها علامة على قبول 
الاعتراف.. لكنها للأسف لم تأت بأي جديد.. فقط قالت: حسنا مكل 
ما تود أن أعترف به قله وسأعيده أمامك الآن.. شعرت أتني أمنح هذه 
الماهرة فرصة لهست جديرة يهاء إنها ذات رأس يابس كما قال 
الأستاذ أبو بلقيس ولا بد من تليينه أو تهشيمه. عندها جذبت حمالة 
صدرها وسحبتها بقوة فانفلتث 4 يدي.. نفس الشيء أردت فعله مع 
لباسها الداخلى ولحكن كان غير خاضع لذات الطريقة فشققته بشفرة 
حادة... ولوحت لبا بتلك الشفرة.. 

- الآن هل تمترفين أو لا؟ بكلمة واحدة ويسرعة.. هيا..؟؟ 

لم تضف شيئًا سوى الصراخ والعويل الذي وجدت أبا بلقيس 
يستمدبه نوعا ما. كان منظر فرجها مقرفا وتزيده تلك الشعيرات 
الكثيفة بشاعة وقرفا . 

- سأمزشه لك.. ما رابلي؟ 

وبالفعل أعملت الشفرة بذلك الشيء الخبيث: سلخت منه قطعتين 
صغيرتين من لحمه الذابل وجلست نصف جلسة لأتمكن من تقطعيه 
جزءا جزءا حتى أسمع منها اعترافها لكنها اكتفت بصرخة عاهرة ثم 
صمتت.. لم أرفع راسي للنظر إليها وأكملت عملي #!# تحديد ما يجب 
قطعه وإلقائه جانباء كان تدفق الدم بغزارة قد أفقدني فرصة معرفة 
الجزء الذي أقوم بتحديده لقطمهء فأدى ذلك إلى قطع جزء أكبر مما 
أردت وألقيت تلك القطعة إلى الأعلى فاصطدمت بصورة السيد الرئيس 
ورايتها تفع على الكرسي الذي أجلس عليه خلف المكتب.. لم يرقني 


والتطويح بها لك زاوية الفرفة حيث كان الاستاذ أبو بلقيس يتفرج بلذة 
ماتعة. انتيهت فيما بعد إلى ملابسي المسكرية وقد تلطخت بالدم.. 
الدم الذي راح ينصبٌّ على الأرض ليشكل بركة تحت ذلك الجسد 
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المعلق قوشها .. تياين حاذ بسن منظرها ومنطر نلت المراه الفي ستعميا 
ضابط التحقيق السابق باغتصابه لبا بطريقة محترفة أراد لبا نتيجة 
مناسبة جدا.. لكن أسئوبى يختلف نوعا ماء وها هي خمائل بدر غير 
قايلة للاغتصاب الآن. 

التهت نظراتي بنظرتها الجامدة ثعينها المشبوحة صوب السقف. لا 
يبدو عليها أنها تشعر بشيء من الألم. قبل أن اخرج فككت فيود 
خمائل وطرحتها أرضا وقمتُ بتضميد جراحها لإيقاف النزف الذي 
كانت تعماني منه ثم غطيت جزءها الأسفل بذلك الشرشف الملطخ 
بدماء هاشم.. تركتها وذهبت لفسل يدي وأطراف فقميصي من الدم 
الذي لطخها 


- 18- 
حين عدت # الساعة الثامنة والريع عصر ذلك اليوم: الثلاثاء 
الموافق 200315113 وجدت خمائل بدر قد فارقت الحياة. كانت جثة 
عارية.. شيئا ما تيبّس 2 عتقه لينكمش ويصدا. قلبتها قليلا كان 
الدم لا يزال يسيل من بين فخذيها ولكن ببطه. طويتها بيمطانية قديمة 
وحماتها لأقوم بدفتها قريبا من قبرهاشم ل حديقة المنزل. بعد أن 
نتهيت وجدت من المناسب توثيق اعترافاتها: توثيق الاعتراف فن من 
الفتون التي يتقنها القلة كما أخبرني الأستاذ أبو بلقيس ذات ليلة 
صالية بالتمذيب رايت فيها اثنين من ضباط التحقيق وهم يخنلفان حول 
تدوين قوال لأحد المعتقلين. فهمت فيما بعد أن السكثير من الاعترافات 
استنتاجات تحتاج لذكاء وذهن متوقد وذاكرة جيدة فالمطلوب غالبا 
فهم ما وراء المنطوق.. ما وراء الأقوال الصارخة من هدوء للحقيقة التي 
وقعت يوما أو لم تقع. عدت إلى الفرقة وجلست خلف مكتبي وأخذت 
أدون اعترافات خمائل بروية واأنا أعيد شريط أقوالبا المتقطعم 


لاستخلص منه الحقائق وأستئها واحد: بعد الأخري. كان يجب أن تقر 
بها قبل أن تذهب لجحيمها.. ريما كان بودها الانتظار قليلا للادلاء 
بها فعكثيرة هي الاعترافات التي تسجل بعد موت أصحابها الذين 
كانوا يودون الانتظار للنطق باعترافاتهم: خمائل لا تختلف 
بالتاكيد.. فمن غير ال معقول أنها ستقاوم التمذيب الذي تعرضت له 
على يدي ؛ لكنها ماتت» وفيما يلي نص اعتراف خمائل بدر عاصسي 
الذي وقمته بإسمها: وهو وليقة تنشر لأول مرة: 

انا المدعوة خمائل بدر عاصي المنصوري أقر واعترف بالآتي : 

صيف عام 2001 تم اعتقال زوجي ثائر مجدول من بيته ومن بين 
أحضان سربير الزوجية الشخاص بممارسة تشاطنا المعتاد بتهمة ملفقة 
ولم تثبت عليه أآية أدلة تدينه بخرق القوانين ونظم الدولة. واستمر 
احتجازء 4 معتقل المديرية العامة للأمن مدة ستة أشهر تقريبا تمرض 
خلالبا للقهر والتمذيب الجسدي والنفسي وثم أثناء إحدى جلسات 
التعذيب قطع عضو مهم وحيوي من أعضائه. وه صبييحة أول أيام 
اعتقاله ذهبت إلى صديقه المدعو هاشم بفية التوسط للإفراج عنه. 
اعترف أنني عرضت على هاشم صفقة موداها أن أهبه أحضاني مقابل 
إطلاق سراح زوجي وقد وافق الشخص ال مشار إليه دون أن يعطي أية 
ضمانة بل اعترف انه لم يقل شيئًا سوى انه قادني إلى مضجع المعاشرة 
وبعد يومين تأكدت من انه غير جاد 2 إخراج زوجي من السهن إذ 
جاءني إلى البيت ومارس مهفي نفس الفعل المشين برغبة تامة مني وبعد 
إخباري إنني يجب أن أنسى كائنا حيا أسمه ثائر مجدول. أعترف 
أيضا بأنني كنت قد رغبت فيه أشد الرغبة بعد اول تماس لي معه 
على السرير 4 منزله واستمر الآمرلمدة ستة اشهر كاملة نلتقي 
جسديا مرتين 4 كل يوم غالبا مرة لل التهار واخرى 4 الليل وكان 
كل مر: تقريبا يدفع ئي مبلفا متواضها من المال بعد خروج زوجي 
من السجن وإطلاعي على أنه قد فقد ما فقد حاولت الاستمرار مع 
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